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 موسوعة الكحيل 

  في القرآن والسنةفي القرآن والسنة  للإعجاز العلميللإعجاز العلمي
 

24 
 

 بقلم عبد الدائم الكحيل

 

تشمل جميع مواضيع الإعجاز العلمي في العلمية سلسلة من الأبحاث والمقالات 

 القرآن والكريم والسنة النبوية مدعومة بالصور والتوثيق العلمي
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 المحتوى 

 مقدمة

 الخيط الأبيض والخيط الأسود

 2010صور الكوارث الطبيعية عام 

 طبقات الأرض

 قل سيروا في الأرض: رؤية علمية جديدة

 آيات الله في الجبال

 والأرض ذات الصدع: رؤية جديدة

 نعمة الجاذبية الأرضية

 إذا زلزلت الأرض زلزالها: رؤية جديدة

 الأرض تتكلم!

 حقائق جديدة عن الجبال

 خاتمة
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 مقدمة

ة في رحاب إعجاز القرآن الكريم ونتفكر في آيات الله في الأرض نتابع رحلتنا التأملي

والجبال والجاذبية الأرضية والصدوع الأرضية وغير ذلك من الظواهر التي رصدها 

 العلماء حديثاً.. ولكن القرآن سبق للحديث والإشارة إليها قبل ذلك بقرون طويلة.

رسال هذ ه الموسوعة لمعارفكم وأحبتكم نرجو من أحبتنا في الله المساهمة في نشر وا 

في الله.. فلا تدري من يهتدي بها.. وربما تصل لأشخاص ملحدين أو غير مسلمين 

 فيعودوا لخالقهم عز وجل وتكون أنت سبباً في هداية إنسان.. 

وتكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلًا خير لك 

 مما طلعت عليه الشمس... 

 نسأل الله تعالى أن نكون جميعاً منهم.. والحمد لله رب العالمين..

 

 حيلكأخوكم عبد الدائم ال
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 الخيط الأبيض والخيط الأسود

 

 

 

 

 

فيما يلي صورة رائعة بالأقمار الاصطناعية يظهر فيها الليل والنهار، ونلاحظ وجود 
 نة، فسبحان الله!....س 1400خيط دقيق يفصل بينهما، تماماً كما ذكر القرآن قبل 
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إن الذي يراقب الكرة الأرضية من الخارج ويرى سرعة دورانها وكيف يتداخل الليل 
)يُولِجُ اللَّيْلَ فِي والنهار يجد بأن أفضل وصف لهذا المشهد هو قول الله تعالى: 

دُورِ( هَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ هَارِ وَيُولِجُ النَّ [. ويقول أيضاً: 6]الحديد:   النَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ  رَ الشَّ هَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ هَارِ وَيُولِجُ النَّ )يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّ

ُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن  قِطْمِيرٍ( مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللََّّ
 [.13]فاطر: 

منذ القديم ظن الإنسان أن الليل يخيم على الأرض بشكل كامل، لأنه ظن أن الأرض 
مسطحة، ثم يخيم النهار على الأرض بشكل كامل أيضاً. ولكن عندما جاء العصر 
الحديث تبين أن الأرض عبارة عن كرة تدور حول نفسها مما يسبب تعاقب الليل 

 والنهار.

لعلماء إلى نتيجة وهي أن الليل يتداخل مع النهار بصورة معقدة جداً، وقد وصل ا
وكذلك يتداخل النهار مع الليل، وبسبب دوران الأرض بسرعة ودوران جميع الأقمار 
الاصطناعية حولها فإنه يصعب التقاط صورة للأرض تكون فيها ثابتة لدراسة 

 المنطقة التي تفصل الليل عن النهار.

اهتمام العلماء بدراسة المنطقة التي تفصل الليل عن النهار، وبرزت ولذلك فقد بدأ 
فكرة عند أحد العلماء وهي كيف يمكن أن يكون شكل الأرض عندما ننظر إليها في 

 نفس اللحظة عندما يتداخل الليل مع النهار؟

إن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية كانت غير محددة ولا تُظهر بوضوح 
نطقة، بسبب الغيوم الكثيفة وبسبب عدم دقة الكاميرات التي تعمل بالضوء هذه الم
 العادي.
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هكذا يظهر الليل والنهار بالصور العادية، نلاحظ أن المنطقة الفاصلة غير مرئية 

 جيداً، بسبب أنه لا يمكن للكاميرات التقاط صورة أدق من هذه.
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من الصور وباستخدام عدة أقمار  وهذا ما جعل العلماء يلجئون إلى التقاط عدد كبير
اصطناعية إذ أن قمراً واحداً لا يكفي، لأن المطلوب إظهار الكرة الأرضية بشكل كامل 
وواضح، وبعد ذلك قاموا بإدخال هذه الصور في الكمبيوتر ومن خلال برنامج معين 
قام الكمبيوتر بدمج هذه الصور بهدف إظهار الشكل الحقيقي للأرض في منطقة 

والنهار، وكانت النتيجة أن هنالك منطقة ضيقة جداً تفصل الليل عن النهار،  الليل
وقد رأى فيها العلماء وجود خط فاصل بين الليل والنهار، هذا الخط الدقيق لم يكن 
لأحد علم به قبل سنوات قليلة، ولكن الكمبيوتر أظهره لدى تركيبه مجموعة من 

مختلفة من الليل والنهار. وذلك بعد إبعاد الصور الملتقطة للكرة الأرضية في أوقات 
ظهار الإضاءة الناتجة  دخال الصور الأكثر وضوحاً في الكمبيوتر، وا  تأثير الغيوم وا 

ظهار البحر واليابسة بوضوح.  عن المدن في الليل وا 
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هذه الصورة الرائعة لم تلتقطها كاميرا عادية، إنما هي عبارة عن مجموعة من الصور 
ا الأقمار الاصطناعية، ثم تم تركيبها بشكل يشبه تماماً الواقع، فظهر مع التي التقطته

العلماء وجود خط فاصل بين الليل والنهار. وقد تم التقاط هذه الصور من على 
 ارتفاع أكثر من مئة ألف كيلو متر عن سطح الأرض.

أن  ويعتبر العلماء أن هذه الصورة من أروع الصور التي شاهدوها للأرض، ويؤكدون 
هنالك منطقة محددة تفصل الليل عن النهار، وهي منطقة يتداخل فيها كل من الليل 

 والنهار بطريقة رائعة.
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هذا ما وصل إليه علم الفلك في العصر الحديث، فماذا قال القرآن عن هذه الحقائق 
 منذ أكثر من أربعة عشر قرناً؟

خيطين أبيض وأسود:  يقول تعالى مؤكداً وجود منطقة فاصلة ودقيقة على شكل -1
]البقرة:  )وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ(

[. إن هذه الآية تصف لنا بدقة تلك المنطقة الفاصلة بين الليل والنهار قبل أن 187
 نراها بالأقمار الاصطناعية والكمبيوتر!

)يُولِجُ اللَّيْلَ فِي ويقول أيضاً واصفاً لنا العمليات التي تتم داخل هذه المنطقة:  -2
دُورِ( هَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ هَارِ وَيُولِجُ النَّ [. فكلمة )يولج( 6]الحديد:  النَّ

ماً في هذه تعني يُدخل، أي أن الليل يدخل في النهار وبالعكس، وهذا ما يحدث تما
 المنطقة.

حتى إن هذا الخيط يتحرك بسرعة وكأن الليل يلحق بالنهار ويطلبه بسرعة ولا يكاد 
يسبقه، وكأنه يلاحقه باستمرار لدى حركة الأرض ودورانها. وهنا يتجلى في وصف 

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ هذه الصورة قول الحق تعالى:  ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ فِي سِتَّةِ  )إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّه
مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ  هَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّ  أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِينَ( رَاتٍ بِأَمْرهِِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالَأمْرُ تَبَارَكَ اللَّه  [.54]الأعراف:   مُسَخَّ

قارئ! إنني لا أبالغ إذا قلت إن كل ما يكتشفه العلم حديثاً قد تحدث عنه أخي ال
لْنَا القرآن، كيف لا وهو الكتاب الذي أنزل الله تبياناً لكل شيء، يقول تعالى:  )وَنَزَّ

. [89]النحل:  عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلهِ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(
فسبحان الذي أخبرنا عن هذه الحقائق الكونية وجعلها براهين مادية ملموسة لكل من 

 يشك في صدق القرآن، وصدق رسالة الإسلام.

  ــــــــــــ
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 المراجع

  
1- www.fourmilab.ch 
2- A Digital Sunset Over Europe and Africa, www.nasa.gov 

3- Earth at Twilight, www.nasa.gov 
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2010صور الكوارث الطبيعية عام   

 

 

 

ونتذكر نعمة الخالق علينا، فهو الغفور لنا  2010لنتأمل ما خلفته الكوارث عام 
 على الرغم من معاصينا....
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أحبتي في الله! إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن علامات اقتراب 
لازل كما ورد في الحديث الصحيح. وبالفعل نرى الكوارث يوم القيامة ومنها كثرة الز 

الطبيعية قد كثرت بشكل غير مألوف هذه الأيام، وقد أحببتُ أن أنقل لكم بعض صور 
 الدمار الذي خلفته هذه الكوارث.

 
كان الزلزال الذي ضرب هايتي واحدا من أعنف الزلازل التي شهدها كوكبنا في العقود 

درجات على مقياس  7انون الأول/ يناير ضرب زلزال بقوة من ك 12الماضية. ففي 
ألف  300ريختر الجزيرة الكاريبية ودمر عاصمتها بورتوبرانس. حوالي مليون و

 شخص أصبحوا بلا مأوى.
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في نهاية شباط/ فبراير ضرب الإعصار كسنتيا غرب أوروبا برياح بلغت سرعتها 

 هم في فرنسا.شخصا ماتوا معظم 65كيلومترا في الساعة.  240

 
قارب وسط شارع في مدينة تالاهوانا في تشيلي. وكانت هزة أرضية قد ضربت وسط 

درجة على مقياس ريختر، في الأول من آذار مارس،  8.8البلاد بلغت قوتها 
 وتسببت في حدوث موجات مد عاتية )تسونامي(.
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د، وكان القحط مزارع صيني في منطقة أصابها القحط في مدينة لوليانغ، جنوب البلا

الذي أصاب المنطقة في شهر آذار/ مارس الماضي هو الأسوء منذ عشرات السنين، 
إذ أصاب ولايات يونان وغويتشو وسيشوان ومناطق أخرى من جنوب الصين، مما 

 اضطر الحكومة إلى حفر آبار ارتوازية واستعمال الطائرات لتوليد الغيوم الاصطناعية. 
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أبريل ضرب زلزال قوي المكسيك تسبب في إحداث صدوع في في الخامس من نيسان/ 

 الشوارع التي لم تعد صالحة للاستخدام.
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يطل كارلوس إدواردو سيلفا دوس سانتوس برأسه من شقوق جدار، بينما يحاول  

رجال الإنقاذ إخراجه من بين الأنقاض، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيارات 
جانيرو في مطلع نيسان /أبريل. وقد أودت الأمطار بحياة  التربة بالقرب من ريو دي

 شخصا وحولت الشوارع إلى أنهار. 95



 18ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

 
بركان إيجافجلاجوكول في أيسلندا الذي انفجر في السابع عشر من نيسان/ أبريل 

وغطى الغبار البركاني المنبعث منه أجزاء واسعة من غرب أوروبا وعطل لأيام حركة 
 ء أوروبا.الملاحة الجوية في سما
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أشخاص متجمعون فوق أنقاض العمارات في مدينة جيغو الصينية، التي دمرها زلزال 
 في الخامس عشر من نيسان ابريل، المئات قتلوا والآلاف باتوا بلا مأوى 

 
أوروبا أيضا كانت ضحية للفيضانات هذه السنة، في الصورة منظر من بلدة 

التي شهدتها البلاد نهاية شهر أيار/ مايو سوينياري في وسط بولندا بعد الفيضانات 
 بسبب الأمطار الغزيرة التي حولت الوديان إلى أنهار. 
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سحابة عملاقة في ولاية مينيسوتا الأمريكية ناجمة عن عاصفة تورنادو في شهر 
حزيران يونيو، في العادة تلحق هذه العواصف أضرارا جمة بالممتلكات والبيوت 

 والمحاصيل

 



 21ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

لطات الصينية في شهر آب/ أغسطس الماضي إلى الاستعانة اضطرت الس
بالمتفجرات لفتح مجرى لبحيرة تشكلت بعد انهيار تربة على مجرى أحد نهر في شمال 

   شرق البلاد وهدد بإغراق مدينة تشوغو غانون.

  

 
التهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات الروسية، كما يظهر في الصورة لغابة 

كم في جنوب موسكو. وكان شهر آب أغسطس حارا وقائظا بشكل لم  500على بعد 
تعرفه روسيا منذ نحو ألف عام، مما أدى إلى اشتعال مئات بؤر النيران الذي ظلت 

 مشتعلة لعدة أيام.
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عائلة باكستانية تقيم في مزرعتها التي حولتها مياه الفيضانات إلى جزيرة في إقليم 

فيضانات في تاريخها الحديث شردت ملايين البشر  السند، وشهدت باكستان أسوء
 من بيوتهم.

أيها الأحبة! ينبغي علينا ونحن ننظر إلى هذه المآسي أن نتذكر نعمة الله علينا، فما 
دمتَ أيها الإنسان تتمتع بصحة ولديك قوة لتعيش وتأكل ولديك مسكن تحتمي به... 

لذين ربما كانوا أغنياء فأصبحوا فأنت غني وغني جداً. وانظر إلى هؤلاء المشردين ا
نْيَا فقراء، والله تعالى يقول: ) زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّ ُ يَبْسُطُ الرهِ اللََّّ

نْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ   [.26( ]الرعد: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

ومهما امتد الزمن بك، فلن يساوي شيئاً  فهذه الدنيا لا تساوي شيئاً والعمر قصير
أمام أول ليلة تبيتها في القبر وحيداً! ولو عشت مئة سنة، فهذه لن تساوي إلا 
ساعة من ساعات يوم القيامة، فسارع أخي الحبيب إلى عمل صالح يكون سبباً في 

هُمْ إِلَى وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آَتَوْا وَقُلُوبُ نجاتك من الهلاك... يقول تعالى: ) هُمْ وَجِلَةٌ أَنَّ
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هِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ  -60( ]المؤمنون: رَبهِ
61.] 

 ــــــــــــ
  

Source: 
www.dw-world.de 
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 طبقات الأرض

 

 

 
 

ن سبع طبقات بعضها فوق بعض تؤكد الدراسات العلمية الحديثة أن الأرض تتألف م
 قرناً.... 14وهذه الحقيقة العلمية أشار إليها القرآن قبل 
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علماء الغرب اليوم يعترفون بجهلهم الكبير في حقيقة ما في داخل الأرض، لأنهم لم 
كيلو متر، معالعلم أن قطر الأرض يبلغ أكثر من  13ينفذوا إلا لعمق لا يزيد على 

أنهم لم ينفذوا إلا لمسافة تقدر بواحد على الألف من قطر  ألف كيلو متر، أي 12.7
 [.1الأرض!! ويؤكدون استحالة اختراق طبقات الأرض ومعرفة التركيب الحقيقي لها ]

طبعاً السبب في عدم قدرة البشر على النفاذ داخل الأرض لأن درجة الحرارة ترتفع 
ن لأي آلة أن تتحمل مثل بشكل كبير مع العمق، ويزداد الضغط بشكل هائل، فلا يمك

هذه الحرارة أو الضغط مهما بلغت من الصلابة! وهنا يتجلى التحدي الإلهي بقوله 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تعالى:  نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّ )يَا مَعْشَرَ الْجِنهِ وَالإِْ

بَانِ(فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْ  كُمَا تُكَذهِ [. فهذا 34-33]الرحمن:  طَانٍ * فَبِأَيهِ آَلَاءِ رَبهِ
قرناً يعترف بها علماء الغرب اليوم، وهي  14النص القرآني قرر حقيقة علمية قبل 

 استحالة النفاذ من أقطار السموات أو الأرض وهذه معجزة علمية للقرآن.

قرر العلماء أن عدد طبقات الأرض أما ما يتعلق بعدد طبقات الأرض ففي البداية 
 ثلاثة:

 طبقة خارجية هي القشرة الخارجية. -1

 طبقة داخلية هي النواة. -2

 وبينهما طبقة متوسطة هي الوشاح. -3

ولكن تبين فيما بعد أن نواة الأرض في المركز ليست كتلة واحدة، بل هي قسمين: 
لماء لاعتبار أن النواة قسم صلب في المركز يحيط به قسم سائل، ولذلك اضطر الع

هي طبقتين وليست طبقة واحدة. ثم تبين أن القشرة الأرضية تعوم على طبقة أخرى 
غير الوشاح لها كثافة تختلف عن كثافة الوشاح، ولذلك أصبح عدد طبقات الأرض 

 خمسة.
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وحديثاً ومنذ سنوات قليلة اضطر علماء أمريكا ومن خلال موقعهم "وكالة الجيولوجيا 
وهو أشهر موقع جيولوجي في العالم، اضطروا   www.usgs.govكية" الأمري

لإضافة طبقتين باعتبار أن الوشاح )أي الطبقة المتوسطة( هو في الحقيقة ثلاث 
طبقات وليس طبقة واحدة، وهذه الطبقات تختلف في كثافتها ودرجة حرارتها وطبيعة 

اعتبارها طبقة واحدة، وهكذا  تركيبها وتختلف أيضاً بسماكتها ووزنها، ولذلك لا يمكن
 [!!!2أصبح العدد سبعة ]

والشكل التالي يمثل طبقات الأرض السبعة وهو مأخوذ من موقع وكالة الجيولوجيا 
 الأمريكية، وهذه الطبقات من الخارج إلى الداخل هي:

 القشرة. -1

 الغلاف الصخري. -2

 نطاق الضعف الأرضي. -3

 الوشاح الأعلى. -4

 نى.الوشاح الأد -5

 النواة الخارجية. -6

 النواة الداخلية. -7
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نلاحظ من خلال هذا الرسم الذي تم بواسطة علماء أمريكا أنهم يقسمون الأرض إلى 
سبع طبقات، ولا يمكن أن تكون أكثر من ذلك، لأن كل التجارب والقياسات المأخوذة 

رض هي سبع بواسطة أدق المقاييس يؤيد هذا العدد، ولذلك يمكن اعتبار أن الأ 
 www.usgs.gov  طبقات بعضها فوق بعض. المصدر

[، 3وهنالك تصنيف آخر لطبقات الأرض حسب أحد المواقع التعليمية الأمريكية ]
ولكن يبقى العدد سبعة هو ذاته!! ونرى في الشكل التالي طبقات الأرض السبعة وقد 

هو وجود تزايد  تم تصنيفها إلى سبع طبقات، ويقول العلماء إن سبب هذا التصنيف
مفاجئ في درجات الحرارة عند بداية كل طبقة، مما يعني أنه من الضروري اعتبار 

 الأرض سبع طبقات وليس أقل من ذلك.
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نرى في هذا الرسم طبقات الأرض السبعة حسب أحد المواقع التعليمية الموثوقة،  
الحرارة، ولذلك  هذه الطبقات ليست متساوية من حيث السماكة أو الكثافة أو درجات

يؤكد العلماء أنه لا يمكن اعتبار الأرض طبقة واحدة بل سبع طبقات، بسبب وجود 
 www.enchantedlearning.comسبع مستويات للحرارة والكثافة. المصدر 



 29ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

 
 

http://earth.rice.edu/mtpe/geo/geosphere/hot/3earthquakes.html
http://earth.rice.edu/mtpe/geo/geosphere/hot/3earthquakes.html
http://earth.rice.edu/mtpe/geo/geosphere/hot/3earthquakes.html
http://earth.rice.edu/mtpe/geo/geosphere/hot/3earthquakes.html
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ذه الصور الموجودة على مواقع علمية ومن مصادر مختلفة أن الأرض سبع تظهر ه

طبقات ولا يمكن أن تكون أكثر من ذلك. مع العلم أن كل عالم له طريقة في عد 
يكون سبعة!! ويصنف العلماء سماكة هذه الطبقات  الطبقات إلا أن المجموع دائماً 

 كما يلي:

 

http://earth.rice.edu/mtpe/geo/geosphere/hot/3earthquakes.html
http://earth.rice.edu/mtpe/geo/geosphere/hot/3earthquakes.html
http://earth.rice.edu/mtpe/geo/geosphere/hot/3earthquakes.html
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40 Km Crust 

40- 400 Km Upper mantle 

400- 650 Km Transition region 

650-2700 Km Lower mantle 

2700-2890 Km D'' layer 

2890-5150 Km Outer core 

5150-6378 Km Inner core 
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ل وعلا: ولكن قد نعجب إذا علمنا أن الله تعالى قد ذكر هذا العدد في كتابه بقوله ج
ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  ( )اللََّّ [. هذه الآية تشير 12]الطلاق:  وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

لمة بوضوح كامل إلى أن عدد السموات سبع وأن الله قد خلق من الأرض مثلهن، وك
( تعني المثلية في العدد وفي الشكل، فشكل السموات هو طبقا ت بعضها فوق )مِثْلَهُنَّ
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ُ سَ )أَلَمْ تَ بعض كما قال نوح عليه السلام لقومه:  بْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا * رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللََّّ
مْسَ سِرَاجًا(  45-14]نوح: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ  

ذا تأملنا هذه الآية نلاحظ أن القمر يقع داخل هذه السموات من خلال قوله: )وَجَعَلَ  وا 
( أي في داخل هذه السموات (، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت  الْقَمَرَ فِيهِنَّ )فِيهِنَّ

موات بعضها فوق بعض والقمر والشمس والأرض أي المجموعة الشمسية تقع  السَّ
في الداخل، وهذا ما يراه العلماء اليوم حيث يقولون إن مجرتنا تقع تقريباً في مركز 

ذا نظرنا في كل الاتجاهات من حولنا نرى م جرات الكون وليس على حافة الكون، وا 
 بعيدة كلها تقع على نفس المسافة تقريباً، وهذه معجزة أخرى لكتاب الله تعالى!

( عن حقيقتين علميتين  وهكذا نجد أن القرآن حدثنا في كلمة واحدة هي )مِثْلَهُنَّ
[، والثانية أن عدد هذه الطبقات هو سبعة، 4أولاهما أن الأرض عبارة عن طبقات ]

 رؤية يقينية.وهذا ما يراه العلماء اليوم 

ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  بعة في قوله: )اللََّّ ولذلك فإن الله تعالى عندما حدثنا عن الطبقات السَّ
( فإنه ذكر في نفس الآية الحكمة من ذلك وهي:  )لِتَعْلَمُوا سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

َ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ   [.12]الطلاق:  قَدْ أَحَاطَ بِكُلهِ شَيْءٍ عِلْمًا( أَنَّ اللََّّ

ففي القرن الحادي والعشرين يأتي العلماء ليخبرونا أن الأرض سبع طبقات وذلك بعد 
أن غيروا وبدلوا رأيهم مرات عديدة، فمرة يقولون ثلاثة ثم يقولون خمسة بعدما 

لهم ذلك يقيناً، ولكننا  كشفوا حقائق جديدة، وأخيراً يقولون سبع طبقات بعدما تبين
في نفس الوقت نقرأ في كتاب أنزل في القرن السابع الميلادي أن الأرض سبع 
طبقات، وهذا الكلام لم يتغير ولم يتبدل منذ نزوله وحتى يومنا هذا!! أليس هذا دليلًا 
مادياً على أن الله الذي أنزل القرآن يعلم أسرار السموات والأرض؟ وأنه قد أحاط بكل 

ء علماً؟ فهل تكون هذه المعجزات سبباً في إزالة الشكه عنكم ورجوعكم إلى طريق شي
 الله وفطرته السليمة التي فطر الناس عليها!
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كه في هذه الحقيقة العلمية القرآنية أن يراجع  ولذلك نطلب من كل من يريد أن يشكه
رض دون أن علماء وكالة الجيولوجيا الأمريكية الذين رسموا هذا الشكل لطبقات الأ 

يطلعوا على القرآن! وأن الحقائق العلمية القرآنية التي تشككون فيها ثابتة لا غبار 
)قُلْ أَرَأَيْتُمْ عليها، واستمعوا معي أخيراً لقول الحق تبارك وتعالى يحدثكم عن القرآن: 

ِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ  فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ * سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
هُ عَلَى كُلهِ شَ  كَ أَنَّ يْءٍ فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبهِ

هُ بِكُلهِ  هِمْ أَلَا إِنَّ هُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبهِ -52]فصلت:  شَيْءٍ مُحِيطٌ( شَهِيدٌ * أَلَا إِنَّ
54.] 

  ــــــــــــ

 الهوامش

 [1] Earth layers, www.newton.dep.anl.gov 
 [2] Inside the Earth, www.usgs.gov   

 [3] The Earth, www.enchantedlearning.com 

 [4] Structure of the Earth, www.nasa.gov 
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 قل سيروا في الأرض: 

لمية جديدةرؤية ع  

 

 

في هذا البحث سوف نرى بأن العلماء قد اكتشفوا بالفعل أن أسرار نشوء 
 الكائنات وبدايات خلق الأرض وتشكلها وتاريخ هذه الأرض....
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 تمهيد..

في هذا البحث نستعرض بعض الأسرار العلمية لعالم الخلق وكيف أن الله تبارك 
ن معلومات بداية الخلق في ك ل شيء من حولنا... ففي بداية وتعالى قد خزَّ

الألفية الثالثة يكثر حديث العلماء عن الكتب أو السجلات المحفوظة في 
الأرض، ولكن ما هي هذه الكتب وما هو شكل صفحاتها  وما هو شكل 

 كلماتها؟

إن الغرب اليوم يدعي أنه أول من بدأ مسيرة البحث العلمي في هذا المجال من 
حياة، ولكن ربما نعجب إذا علمنا أن القرآن هو أول جالات العلم، أي نشوء ال

كتاب أطلق هذه الدعوة، الدعوة إلى البحث في أسرار بداية الخلق من خلال 
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ السير والتنقيب والبحث في الأرض. يقول تعالى: )

( ةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللََُّّ يُنْشِئُ النَّشْأَ 
 [.20]العنكبوت: 

هذه الآية الكريمة تؤكد على ضرورة أن نسير في الأرض وننظر ونتأمل من 
" ومثل هذه الآيات كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ  حولنا وندرس ما حولنا من أجل اكتشاف "
شاف الكثير من العلوم ووضع كانت سبباً في تحفيز علمائنا قديماً لاكت

النظريات وهذا ما ساهم في دفع عجلة العلم ولذلك كان لعلماء المسلمين 
الفضل في كثير من العلوم، التي أخذها عنهم علماء أوربا واستفادوا منها 

 وقاموا بتطويرها.

وفي هذا البحث سوف نرى بأن العلماء قد اكتشفوا بالفعل أن أسرار نشوء 
ن الكائنات وبدا يات خلق الأرض وتشكلها وتاريخ هذه الأرض، كل ذلك مدوه
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بلغة خاصة في صخور الأرض وفي طبقات الجليد وجذوع الأشجار. وهذه 
الظواهر تدعونا لليقين بلقاء الله تعالى واليقين بصدق كتابه وصدق رسالته، 

]الذاريات: ( وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ولذلك قال عز وجل في آية أخرى: )
 [، نسأل الله تعالى أن نكون من الموقنين.20

 رحلة البحث

لقد بدأ العلماء رحلة البحث عن بدايات الخلق وذلك عبر الصخور والمتحجرات 
وفي أعماق البحار وغير ذلك. واكتشفوا أن سر المخلوقات وبداية الحياة 

التي تتحدث عن موجود في الأرض. ولذلك فإنهم أطلقوا آلاف الأبحاث العلمية 
عمر الأرض وأعمار المخلوقات وكيفية نشوئها وكيف تشكلت الجبال ومتى 
وكيف نشأت البحار والنباتات وغيرها. فتاريخ أرضنا مختزن في ذرات التراب 

 والصخور والنباتات وفي كل ذرة ماء!

إن هذا الأمر يتكرر مع الباحثين في تاريخ الإنسان أيضاً، فقد وجدوا "سجلات 
وظة" داخل كل خلية من خلايا الإنسان. وعندما وجدوا جمجمة بشرية تعود محف

لأكثر من مئة ألف سنة تبين لهم بنتيجة تحليل ذراتها أن كل شيء موجود 
ومحفوظ في ثنايا هذه العظام: تركيب ذلك الإنسان الذي عاش قبل مئة ألف 

 سنة، ومواصفاته ومتوسط عمره وحتى نوعية غذائه وشرابه!!

ة لتأمل هذه الاكتشافات لنزداد إيماناً بالله تعالى،  ونحن اليوم بحاجة ماسَّ
ثُمَّ اللََُّّ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ ولندرك أن الله قادر على إعادة الخلق كما قال عز وجل: )

[. فعندما يتعمق الإنسان 20( ]العنكبوت: الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
لآيات الكونية من حوله، فإنه يزداد يقيناً بلقاء الخالق جل وعلا، وهذا في هذه ا
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اليقين سوف يبقينا على صلة بالله تعالى، لتستقيم أعمالنا وتصبح خالصة 
وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لوجهه الكريم، عسى أن نكون من الذين قال الله في حقهم: )

 [.20( ]الذاريات: لِلْمُوقِنِينَ 

 

 تزنة في صخور الأرضمعلومات مخ

لقد أودع الله تعالى في ذرات الصخور معلومات حول تاريخ تشكل هذه 
الصخور وكيف تشكلت. هذه المعلومات تروي بداية خلق وتشكل هذه 

الصخور. طبعاً المعلومات ليست مكتوبة باللغة التي نعرفها، بل مكتوبة بلغة 
جزيئات، وقواعدها هي خاصة اكتشفها العلماء حديثاً وحروفها الذرات وال

القوانين الفيزيائية التي خلقها الله وسخرها لنا لتكون دليلًا ومرشداً نستطيع من 
 خلاله معرفة بداية وأسرار الخلق.
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يبحث العلماء اليوم في طبقات التراب عن أسرار الخلق، وقد لاحظوا أن كل 

قُلْ سِيرُوا عالى: )طبقة تسجل تاريخاً محدداً من عمر الأرض. وهنا نتذكر قوله ت
[. ففي هذه الآية إشارة 20( ]العنكبوت: فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ 

 واضحة إلى أن أسرار بدء الخلق مكتوب في الأرض.

فكل طبقة من طبقات الصخور وبخاصة الصخور الرسوبية تحكي لنا رواية 
 في الصخور البركانية ما يسمى حياتها والظروف التي مرت بها، وقد أودع الله
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النظائر المشعة مثل عنصر الكربون )الكربون المشع(، واليورانيوم والثوريوم...  
نها. حيث اكتشف العلماء  والتي تدلنا على عمر هذه الصخور، وظروف تكوه

القوانين التي تحكم هذا العنصر وكيف تنخفض نسبة الإشعاع مع مرور 
 الزمن.

على قياس كمية الإشعاع المتبقية وبالتالي يحسبون عمر حيث يعمل العلماء 
هذه الصخرة. لقد سخر الله للبشر اختراع أجهزة قياس واكتشاف القوانين 

الفيزيائية وهذا ما ساعدهم اليوم على تحديد عمر الأرض وعمر القمر وعمر 
 النجوم وعمر الكون...

 5730ي كل سنة، أ 5730هو  14الكربون   half-lifeمثال: نصف عمر 
ثم كلما مضى هذا  14إلى نتروجين  14سنة تتحول نصف ذرات الكربون 

العمر تحولت نصف الكمية المتبقية وهكذا بشكل سلسلة تحولات حتى تتبقى 
كمية صغيرة جداً )بعد أكثر من خمسين ألف سنة تقريباً تكون كمية الكربون 

 المتبقية غير قابلة للقياس(.
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بمرور الزمن إلى عنصر آخر هو النتروجين وهناك  14يتحول عنصر الكربون 

سنة( تسمى نصف عمر العنصر، حيث  5730فترات متساوية )مدة كل منها 
تتحول نصف الكمية خلال هذه الفترة إلى عنصر آخر، ثم تتحول نصف الكمية 
المتبقية خلال نفس الزمن إلى ذلك العنصر... وهكذا وفق قانون ثابت سخره 

 ا لنكتشف من خلاله عمر هذه الصخور.الله تعالى لن

ونود في هذا المقام أن نوجه سؤالًا لكل من يدعي أن الكون قد وجد 
بالمصادفة: من أين جاء هذا التقدير المحكم وهذه السجلات المحفوظة بعناية 
فائقة؟ ومن الذي نظم هذه القوانين الدقيقة وجعل كل شيء منظماً.. هل هي 
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ِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ة عز وجل؟ يقول تعالى: )الطبيعة أم خالق الطبيع هَذَا خَلْقُ اللََّّ
 [. 11( ]لقمان: الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 

 
رسم يمثل صخرة تشكلت قديماً ونرى كيف تقل نسبة اليوررانيوم والذي يتحول 

باللون الأزرق، اليورانيوم تدرجياً إلى رصاص مع مرور الزمن )الرصاص 
 باللون الأحمر(.



 43ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

 
صورة لعينة كلسية مأخوذة من أحد الكهوف، الحلقات تسجل تاريخ هذا الكهف 
والظروف السائدة خلال فترة محددة في الماضي، إن الرطوبة وقطرات المطر 
 ساهم في تشكل هذه الحلقات خلال آلاف السنين.... فسبحان الخالق العظيم!
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ى المعلومات المختزنة في الأرض والتي تم رصدها وتسجيلها تمكن بناء عل

العلماء من معرفة وتصنيف تاريخ الأرض إلى مراحل كما هو مبين في الرسم، 
مليون سنة، وقد مرت بعدة  4600فقد تبين أن عمر الأرض يبلغ بحدود 

 عصور كل عصر له خصائصه ومدته الزمنية.
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 معلومات مختزنة في المتحجرات

دما تموت الكائنات الحية تتحول بمرور الزمن إلى متحجرات وبالتالي يمكن عن
تقدير عمر هذا الكائن من خلال نسبة الكربون المتبقية في عظامه. ونقول: 

م الله الإنسان فلم يتركه حائراً، بل وضع له دلائل على  سبحان الله! لقد كره
شيء، بل كل أعمالك  وجوده عز وجل، وأنه قادر على كل شيء، وأنه يعلم كل

 أيها الإنسان مكتوبة محفوظة فحاسب نفسك قبل أن تحاسب!

 
لقد أودع الله تعالى قوانين فيزيائية دقيقة في المواد التي خلقها، هذه القوانين 

عندما نبحث فيها يمكننا رؤية تفاصيل الماضي. ففي المستحاثات نجد أن 
وفي أي عصر عاشت وما هي العلماء تمكنوا من معرفة عمر هذه الكائنات 
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الظروف السائدة في ذلك العصر إلى غير ذلك من المعلومات التي تم تخزينها 
 في ذرات هذه المتحجرات.

 معلومات مختزنة في الماء المتجمد

( ألف سنة مرَّت الأرض بالعصر الجليدي حيث غطى الجليد مساحات 24منذ )
لأمتار. وأصبح علماء المناخ شاسعة من الكرة الأرضية وبارتفاع يبلغ آلاف ا

اليوم يخبروننا بدقة مذهلة عن ذلك العصر: حالة الطقس، درجات الحرارة، 
تركيب الغلاف الجوي، وغير ذلك من المعلومات التفصيلية فكيف استطاعوا 

 معرفة ذلك؟

وعندما قام أحد الباحثين باقتطاع قطعة جليد من الثلوج المتراكمة على جبال 
( ألف سنة مضت وعندما قام بتحليلها واختبارها 24ا تعود لـ )الألب تبين أنه

ظهرت فيها خطوط دقيقة كل خط يصفُ حالة الطقس خلال سنة، ولا يزال 
 الهواء المحفوظ بين ذراتها كما هو منذ تلك الفترة!
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كذلك يبحث العلماء في طبقات الجليد التي مضى علها آلاف السنين عن 

وجدوا أشياء عجيبة، وهي أن تاريخ العصر الجليدي أسرار بداية الخلق، وقد 
مكتوب في طبقات الجليد. ففي عينات الجليد المأخوذة تتم دراسة شكل المقاطع 

العرضية ودراسة الخطوط المتشكلة مع مرور الزمن وكذلك الأملاح المذابة 
وكمية فقاعات الهواء والغازات الأخرى لتحديد درجة حرارة الأرض في ذلك 

وتبقى هذه المعلومات مختزنة في سجلات تسمى سجلات المناخ  الوقت
Records of the climate  هذه السجلات تحوي كل شيء يتعلق بمناخ الأرض

قبل آلاف السنين، حتى درجة التلوث والفصول الدافئة والفصول الباردة من 
 السنة...
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عمق أكثر مقطع من لوح جليد اقتطع من أعماق مختلفة )الحلقات تظهر على 

متراً(، ونرى فيه خطوطاً يعبر كل خط عن مرحلة زمنية مر بها هذا  1800من 
الجليد، فانظروا معي كيف كتب الله لنا تاريخ الأرض وأمرنا أن نسير فيها 
لنبحث عن بداية الخلق عسى أن ندرك أن قدرة الله على إحياء الموتى يوم 

 القيامة، وأن  الله على كل شيء قدير.

العلماء أكثر من ذلك، فقد نزل الباحثون إلى أعمق منجم للفحم  بل عرف
فوجدوا مياه متدفقة بشكل دائم. وعندما أخذوا عينة من هذا الماء وجدوا أنها 

تعود لملايين السنوات! وفيها كائنات حية لا تزال كما هي منذ ذلك الزمن 
ف وا من خلال تتكاثر وتعيش في ظروف قاسية بانعدام الضوء والهواء. وتعرَّ
 تحليل هذا الماء على شكل الحياة في ذلك الزمن وحالة المناخ!
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عينة من جليد من أجل الدراسة والبحث لمعرفة تاريخ الأرض والمعلومات 

 المخزنة في حلقات هذا الجليد.
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صورة مكبرة لعينة من الثلج مأخوذة من شمال جزيرة غرينلاند على عمق 
سنة، ويظهر المنحني  20000العينة ب متراً، وقدر عمر هذه  1800

اختلاف الكثافة في طبقات هذه العينة وهذا المنحني يساعد العلماء على فهم 
 تاريخ الأرض خلال تلك الحقية من الزمن.

 

 معلومات مختزنة في النيازك

العملية ذاتها تكررت مع باحثين في الفضاء عندما قاموا بالتقاط بعض النيازك 
طت على الأرض وحلَّلوها فوجدوا في كل جزء من أجزائها الصغيرة التي سق

سجلًا حافلًا بالمعلومات، استطاعوا بواسطته معرفة حالة الكون قبل أربعة 
 آلاف مليون سنة!

طبعاً هذه المعلومات حصلوا عليها من خلال دراسة بنية هذا النيزك ونوع ذراته 
اً لحياة بدائية جاءت من وكمية الإشعاع المتبقية فيه، حتى إنهم وجدوا آثار 

 الفضاء! 



 51ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

 
إن النيازك التي تهبط وتخترق الغلاف الجوي وتنجو من الاحتراق، وبعد 

دراستها من قبل العلماء تبين أنها تحوي بعض الأسرار المتعلقة ببداية الخلق، 
وأنها محملة بجزيئات عضوية وهذه المواد تؤكد أن الحياة موجودة أيضاً خارج 

وَمِنْ آَيَاتِهِ جرات البعيدة، وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى: )الأرض في الم
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ  ( خَلْقُ السَّ

 [.29]الشورى: 

لذلك فقد تأكد إن أبحاث الفضاء الحديثة أثبتت بشكل قاطع أن للكون بداية، و 
العلماء مئة بالمئة أن الكون ليس أزلياً إنما هناك بداية للخلق، وهذا ما تحدث 
عنه القرآن في زمن كان الاعتقاد السائد بأزلية الكون، فمن الذي أخبر سيدنا 

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ محمداً صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إنه الله القائل: )
 [.34( ]يونس: خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللََُّّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ يَبْدَأُ الْ 
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صورة لمجموعة من الباحثين ينقبون في طبقات الصخور لاكتشاف تاريخ 
عطاء  الأرض قبل آلاف السنين، وحالة المناخ السائدة في ذلك الوقت، وا 

 وبداية تكون هذه الصخور. تفسير لسره نشوء الأرض

 معلومات مختزنة في جذوع الأشجار

يستطيع العلماء اليوم معرفة الكثير من المعلومات عن تاريخ الأشجار من 
خلال ما يسمى بالحلقات الموجودة في جذوع الأشجار. هذه الحلقات تختزن 

معلومات حول عمر الشجرة، حالة المناخ المحيطة بهذه الشجرة وتقلبات 
قس، الأضرار التي تعرضت لها الشجرة، تخبرنا بحدوث فيضان، أو حريق الط

في الغابة وغير ذلك مما حدث خلال السنوات الماضية، بل خلال آلاف 
 السنين.
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كل حلقة تمثل سنة من عمر الشجرة، وتفاصيل هذه الحلقة وشكل الدائرة والبعد 
ة وغير ذلك... تخبرنا بين الحلقة والتي تليها والتفاصيل المرسومة على كل حلق

بتاريخ هذه الشجرة وتقدم لنا تفاصيل دقيقة عن حياتها بل عن كل فصل من 
 فصول السنة التي مرت بها.
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صورة لمقطع في جذع شجرة ويبين وجود حلقات متعددة وكل حلقة لدى 
دراستها يتبين أنها تختزن تاريخ فترة محددة من الزمن، وسبحان الله الذي 

سرار في مخلوقاته. فمن كان يتصور أن تاريخ الأرض مكتوب في أودع هذه الأ
 جذع شجرة!

لقد تمكن العلماء من معرفة أسرار العصر الجليدي قبل عشرات الآلاف من 
السنين من خلال دراسة حلقات جذوع الأشجار، فهذه الحلقات تعتبر مصدراً 

يخ. وبالتالي ممتازاً اليوم عن تحديد نسبة الكربون في الجو منذ ذلك التار 
معرفة هجرة البشر وتنقلهم عبر الزمن من مكان لآخر. وبناء على اكتشاف 

 أسرار دورة المناخ يقوم العلماء بالتنبؤ بحالة الطقس في المستقبل.

ِ الَّذِي أَتْقَنَ إن هذه الدقة في الخلق تجعلنا نتذكر قول الحق جل وعلا: ) صُنْعَ اللََّّ
[، ونتذكر أن الله خبير بأفعالنا 88( ]النمل: بِمَا تَفْعَلُونَ  كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ 

صغيرها وكبيرها، ولا يعزب عنه من مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك، سبحانه 
 وتعالى.
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لنتأمل هذه الصورة الرائعة، في داخل هذه الحلقات هناك معلومات تدل على 

الحلقة المركزية تمثل  التاريخ المفصل لهذه الشجرة، فكما نرى في الرسم فإن
السنة الأولى من عمر الشجرة، وهكذا تتوالى الحلقات، ويمكننا تمييز الفترات 
الممطرة من الفترات الجافة من خلال شكل الحلقة وعمقها ولونها،  حتى إن 
العلماء يستطيعون تمييز الحريق الذي حدث ذلك الوقت من خلال التشوه في 

كاني التي حدثت قبل آلاف رة الانفجار البر شكل الحلقة. وكذلك يميزون فت
 ..السنين
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 أسرار بداية الخلق موجودة في الأرض

إذاً القاعدة التي نستنتجها من هذه المعطيات أن كل شيء محفوظ بكتاب ولكن 
حروف هذا الكتاب هي الذرات! وهذه الكشوف حدثت كلها في القرن العشرين. 

عز وجل حديث عن هذه الكتب وهنا نتساءل: هل يوجد في كتاب الله 
المحفوظة؟ إنها الآية التي ردَّ الله بها دعوى المنكرين للبعث بعد الموت عندما 

 قالوا: فقد استغربوا بعد تحولهم لتراب كيف يعودون للحياة.

ا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ يقول تعالى على لسان المشركين: ) [، 3( ]ق: أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّ
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا ذا أجابهم الله عز وجل؟ يقول تعالى: )فما

[. فإذا كنا نحن البشر نستطيع معرفة الكثير من الأشياء 4( ]ق: كِتَابٌ حَفِيظٌ 
عن الماضي من خلال هذه المعلومات المدونة في الذرات من حولنا، فكيف 

 بعلم الله عز وجل؟

الدعوة التي أطلقها القرآن قبل أربعة عشر قرناً والتي تؤكد أن سر بداية إن 
الخلق موجود في الأرض، حيث أمر الله تعالى بأن نسير في الأرض وننظر 

ونتأمل ونبحث في نشوء الحياة وكيف بدأ الخلق، لنستيقن بأن الله هو الحق 
لْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ قُ وأنه قادر على إعادة الخلق يوم القيامة، يقول تعالى: )

( فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللََُّّ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
وفي الأرض آيات [. ولنزداد يقيناً بلقاء الله تعالى فهو القائل: )20]العنكبوت: 

 ( صدق الله العظيم.للموقنين

  ــــــــــــ

 المراجع
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1.     http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/divisions.html 
2.     http://geology.utah.gov/surveynotes/gladasked/gladage.htm 
3.     Scientists to Unearth Ice Age Secrets from Preserved Tree Rings, 

ScienceDaily (Apr. 6, 2010) — Oxford. 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100405103837.htm 

4.     From Tree Rings to Ice Cores, 
http://www.bbc.co.uk/weather/features/science_nature/archaeological
_dating.shtml 

5.     New Clue to How Last Ice Age Ended, ScienceDaily (Sep. 8, 2010) 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100908132214.htm 

6.     Climate Reconstructions, www.ncdc.noaa.gov 
7.     http://www.climatevariabilty.com/ 
8.     

http://www.pmel.noaa.gov/foci/ice06/FOCI_Ice2006_archiveLatestIma
ges.html 

9.     
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology_IceCores
/ 

10.  http://www-bprc.mps.ohio-state.edu/Icecore/front-page.html 
11.  http://www.ltrr.arizona.edu/dendrochronology.html 
12.  

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology_Speleoth
ems/ 

13.  Reconstructing past environmental changes using speleothems, 
http://www.niwa.co.nz/news-and-publications/publications/all/wa/12-
2/speleo 

14.  http://www.ace.mmu.ac.uk/resources/gcc/3-3-7.html 
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 آيات الله في الجبال

 

 

 

 

فيما يلي ملخص سهل لأهم الحقائق اليقينية في علم الجبال وكيف تحدث القرآن 
 عنها......
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مَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ يقول تعالى:  )خَلَقَ السَّ
مَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلهِ زَوْجٍ كَرِيمٍ(وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلهِ دَابَّ  ]لقمان:  ةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّ

[.يخبرنا علماء الجيولوجيا عن أسرار تشكل الجبال على الأرض. فمنذ أكثر من 10
ثلاثة آلاف مليون سنة كان سطح الأرض يلتهب بحركة شديدة لأجزائه، البراكين 

تطلقه الأرض من باطنها من حمم منصهرة وغير ذلك.وخلال  والهزات الأرضية، وما
ملايين السنين تبردت هذه القشرة الخارجية لسطح الأرض وشكلت ألواحاً تغطي الكرة 
الأرضية، هذه الألواح تسمى القشرة الأرضية. وتتحرك بشكل مستمر بحركة بطيئة 

ه للخارج بشكل جداً. وعند اصطدامها مع بعضها فإنها تشكل ضغطاً رهيباً يتج
عامودي على سطح الأرض، يؤدي هذا الضغط إلى إلقاء أطراف هذه الألواح للأعلى 
وبروزها. وبمرور الملايين من السنوات تشكلت الجبال التي نراها اليوم. وهنا نجد أن 

هي الكلمة المثالية للتعبير عن آلية تشكل الجبال. لذلك نجد البيان  )أَلْقَى(كلمة 
)وَأَلْقَى فِي الَأرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ هذه الحقيقة العلميـة بقـوله تـعالى:  القرآني يؤكد

 [.15]النحل: بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(

 

 
ثم تأمل معي هذه الآية الكريمة التي تحدثت عن مده الأرض وحركتها وكيف أُلقيت 

)وَالَأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ قول تعالى: الجبال نتيجة حركة الألواح، ي
[.فالآية تتحدث عن مده الأرض أي حركتها 7]ق:  وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلهِ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ(
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وهذا ما حدث فعلًا، والرجل عندما يمده يده يعني أنه يحركها لتمتد، إذن معنى قوله 
أي حركناها حركة بطيئة. وكان من نتائج هذه الحركة لقشرة  دَدْنَاهَا()وَالَأرْضَ مَ تعالى 

لقاء ما بداخل الأرض للأعلى لتتشكل  أو لقشور الأرض هو اصطدام هذه القشور وا 
. لقد كشفت البحوث )وَالَأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ(الجبال، لذلك يقول تعالى: 

أن الجبال هي كالوتد المغروس في الأرض. والذي قاد هذا  الجيولوجية الحديثة
الكشف هو وجود جذر للجبل داخل الأرض. فعند رسم مخطط لهذا الجبل نراه كالوتد 

 منه جزء بارز على الأرض هو الجبل، والجزء الأكبر في عمق الأرض.

الجبال  وقد درس الباحثون سره تكون الجبال والهدف منها وما هي فائدتها، فتبين أن
تمثل مثبتات للأرض خلال رحلة دورانها. فالأرض تدور بسرعة كبيرة تتجاوز الـ 

كيلومتراً في الساعة. وعند هذه السرعة يختل توازن الأرض لولا هذه الجبال  1600
 التي هي بمثابة موازنات لهذه الكرة الدوارة!

من التوازن في  ثم إن دراسة سطح الأرض وتوزع الجبال والمحيطات فيه يبين نوعاً 
[. 7]النبأ:  )والجبالَ أوْتاداً(الهيكل العام للأرض. وهنا يأتي البيان القرآني ليقول لنا: 
 إذن الجبال عبارة عن أوتاد أليس هذا وصفاً دقيقاً للجبل؟ 
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وهنا نسأل: من الذي جاء بهذه الحقائق العلمية قبل أربعة عشر قرناً؟ أليست دليلًا  
 تعالى؟ إن القشرة الأرضية تقوم على الألواح التي تتحرك على صدق كتاب الله

باستمرار، وبما أن الجبال لها جذور تمتد لأكثر من خمسين كيلو متراً في الأرض، 
 فهذا يعني مزيداً من التثبيت والإحكام لهذه الطبقات. 

ما والألواح بدورها ترتكز على طبقة أعمق أثقل من الألواح وهكذا يزداد الثقل كل
اتجهنا نحو المركز الأرضي. لذلك فإن الله تعالى قد أرسى هذه الجبال لنستمتع 

 [.33]النازعات:  )والجِبَالَ أَرْسَاهَا(باستقرار الأرض، يقول الحق تبارك وتعالى: 

هنالك شيء آخر وهو أن الألواح الأرضية التي نعيش عليها تتحرك حركة بطيئة جداً 
قياسها بالأرقام.  إن وجود كتل الجبال الضخمة التي لا تمكن رؤيتها ولكن يمكن 

تخترق هذه الألواح يساعد على تنظيم حركتها وتبطيئها. ولولا هذه الجبال لتحركت 
هذه الألواح بسرعة مما يؤدي إلى ميلانها، وذلك لأن هذه الألواح أخف من الطبقات 

لداخلها تماماً كأننا  التي تحتها.فكما نعلم تزداد كثافة طبقات الأرض كلما اتجهنا
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نطفو داخل سفينة على سطح البحر، هذه السفينة لها كتلة ذات وزن كبير لتثبيت 
حركتها، فإذا ما أفلتت هذه الكتلة مالت السفينة مباشرة وفقدت استقرارها. وهنا يتجلى 

جَعَلْنَا فِيهَا )وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَ قول الحق سبحانه وتعالى: 
 [.31]الأنبياء:فِجَاجاً سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ( 

سنة من كان يتخيل أن للجبال جذوراً منغرسة في عمق  1400ونتساءل: قبل 
الأرض، ومن كان يعلم أن هذه الجبال تحفظ توازن الأرض وتمنعها من الميلان؟ 

إليها ونتأمل عظمة الخالق وبديع  عندما نقف أمام سلسلة من الجبال الشاهقة وننظر
 صنعه، نحسه بأن هذه الجبال شديدة الثبات والجمود.

( سنة يتخيل حركة الجبال المعقدة.لقد 1400ولم يكن أحد على وجه الأرض قبل ) 
اكتشف العلماء حديثاً أن الجبال تتحرك حركة خفيفة جداً بحدود بضع ميليمترات كل 

حظتها أبدأً ولكن لغة الأرقام والقياسات لعمر الأرض سنة، وهذه الحركة لا يمكن ملا
وشكلها قبل ملايين السنين، كل هذه معطيات تؤكد وجود الحركة للجبال مع الألواح 
التي تقوم عليها. فالألواح الأرضية كما قلنا تتحرك وبما أن الجبال تقوم على هذه 

 الألواح فهي تتحرك معها.

لتي لم يتأكد وجودها إلا حديثاً جداً. ولكن هنالك هذه هي الحركة الأولى للجبال وا
حركة ثانية، فعندما تدور الأرض حول محورها تدور معها الجبال، وهذه الحركة يمكن 
رؤيتها مباشرة من الفضاء الخارجي. الآن نأتي إلى البيان الإلهي حول حركة الجبال 

حَابِ صُنْعَ اللََِّّ )وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِ في قول الله تعالى:  دَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ
 [.88]النمل:  الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ(
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إن الله تعالى الخبير بحركة الألواح في باطن الأرض لهو خبير بأفعالنا خيرها وشرها، 
ذا الكون فلا بد أنه مطلع عليم ويعلم وعندما ندرك أن الله تعالى يعلم كل شيء في ه

كل شيء عنَّا. وهنا تتجلى عظمة الإعجاز العلمي حيث انه يتخذ الحقيقة العلمية 
سبيلًا لمعرفة الله ومعرفة صفاته وقدرته والإيمان بأنه على كل شيء قدير. ولكن 

 السؤال: لماذا شبه الله تعالى حركة الجبال بمرور السحاب؟ 

ذا التشبيه دقيق جداً، فالغيوم في السماء تتحرك حركة شبيهة والجواب هو أن ه
بحركة الجبال فهي تتحرك بفعل الرياح حركة بطيئة وخفيفة، وتتحرك أيضاً مع 
الأرض ومع الغلاف الجوي أثناء دوران الأرض حول محورها.فالغيوم تتحرك بفعل 

التي تولدها حرارة  قوى الضغط التي تولدها الرياح، والجبال تتحرك بفعل قوى الضغط
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باطن الأرض. كذلك الجبال تلعب دوراً أساسياً في تشكل السحب والأمطار، فكما نعلم 
أن قِمم الجبال العالية دائمة الثلوج، فهي مغطاة بطبقة جليدية تنخفض حرارتها دون 
الصفر.وعندما يرتفع بخار الماء المحمول من البحار إلى الجو بواسطة الرياح يؤدي 

رد هذا البخار لدى ملامسته لقمم هذه الجبال. ثم عندما يبدأ المطر بالتساقط، إلى تب
يهطل بغزارة حول الجبال وعليها وتتشكل السيول وينفذ جزء من ماء المطر إلى داخل 

 الجبل حيث يتم تنقيته وتصفيته عبر طبقات الجبال.

ن في إذن أعذب الينابيع هي الموجودة في الجبال أو أسفلها، لأن الما  ء المخزَّ
الأرض يُصَفَّى لدى مروره عبر ذرات التراب والصخر وغير ذلك من مكونات الأرض، 
وانظر معي إلى قطرة الماء التي تسقط على قمة الجبل ثم تتسلَّل عبر طبقاته )آلاف 
الأمتار( كم تُنَقى و تُصَفَّى؟ وهنا تتراءى أمامنا عظمة القرآن حين يتحدث بدقة عن 

)وَجَعَلْنَا فِيهَا  في المطر وتصفية الماء ليصبح ماءً فراتاً، يقول تعالى:دور الجبال 
 [.27]المرسلات:  رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاء فُرَاتاً(

إذن الرواسي الشامخات وهي الجبال المرتفعة هي من صنع الله تبارك وتعالى، 
رها لتصفي لنا الماء فنشربه سائغاً فراتاً  . أليست هذه رحمة الله التي وسعت كل سخَّ

 شيء؟ 
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قرناً بدور الجبال في تشكل  14بل كيف علم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلهم قبل 

الغيوم والمطر وتصفية الماء؟ ومن الذي أخبره؟إنه عالم الغيب والشهادة الواحد الأحد 
اً في نزول المطر من سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم إن الجبال تشكل عاملًا مهمَّ 

السماء. فالرياح تحمل معها ذرات الماء من على سطح البحار والأنهار ثم تسير بها 
وتسوقها حتى تصطدم بالجبل حيث تغير مسارها للأعلى، فتتجه الذرات المائية 
د ثم تتكثف. عملية التكثف  مسرعة باتجاه الأعلى لتصل إلى طبقات الجو العليا وتتبرَّ

فيها الغبار الموجودة في الجو والناتجة من عمليات الحته المستمرة  هذه تساهم
للجبال.ولولا ذرات الغبار لما تشكلت الغيوم!يخبرنا علماء الجيولوجيا أيضاً عن عمر 

 هذه الجبال الذي يبلغ آلاف الملايين من السنين!

 . فالله تعالى بعظيم حكمته ركب الأرض )القشور الأرضية( من مجموعة ألواح 
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هذه الألواح منذ خلقها الله وهي تتحرك ويصطدم بعضها ببعض وينتج عن هذا 
التصادم بروز الجبال.فمثلًا نحن نعلم بسلسلة جبال الهملايا الضخمة ويقول العلماء 
إنها قد انتصبت بفعل التصادم المستمر بين اللوح الهندي واللوح الآسيوي.وانتصاب 

ء شديد. لذلك يطلب القرآن من كل مؤمن تدبهر آيات الجبال لا يزال مستمراً ولكن ببط
لَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ(الله تعالى في هذه الجبال فيقول:   [.19]الغاشية:  )وَاِ 

 ــــــــــــ

 المراجع 

        http://www.physicalgeography.net/fundamentals/10k.html 

      http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/mountains.htm 
       Underneath the mountains www.geology.wisc.edu 
     http://maps.unomaha.edu/Maher/ESSlectures/ESSlabs/isostasylab/isos

tasy.html 
       Tectonic Plates, National Science Digital Library. 
       Inside the Earth, www.usgs.gov   
       Structure of the Earth, www.nasa.gov 
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 والأرض ذات الصدع: رؤية جديدة

 

 

 

هكذا هو كتاب الله تعالى، لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي أسراره، وفي هذه المقالة 
الخفيفة نعيش مع رؤية جديدة لمعنى لذلك الصدع المذكور في القرآن 

 الكريم..........

 

 

 

 



 69ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ(يقول تبارك وتعالى:  دْعِ * إِنَّ [. 13-12]الطارق:  )وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّ
هذه آية عظيمة حيث يقسم الله تعالى بالأرض وبظاهرة جيولوجية عظيمة وهي 

ق، فأين هذا الصدع الذي أقسم الله به؟!  )الصدع(، والصدع في اللغة هو الشهِ

ين بدأ العلماء يلاحظون أن القشرة الأرضية مع الطبقة التي منذ بداية القرن العشر 
مة إلى ألواح، وتفصل بين هذه الألواح شقوق  تليها، ليست قطعة واحدة، بل مقسَّ
تمتد لآلاف الكيلومترات. وبدأوا يرسمون الخرائط الخاصة بشبكة الشقوق أو الصدوع 

 والتي توضح هذه الألواح.

كتشفوا صدعاً ضخماً، فقد اكتشف العلماء صدعاً يمتد ولكن الذي يثير العجب أنهم ا
، هذه  Pacific Ring of Fireألف كيلو متر، وأسموه حلقة النار  40لأكثر من 

الحلقة موجودة في قاع المحيط الهادئ وتمتد على طول الساحل الغربي لأمريكا 
دئ الجنوبية مروراً بآلاسكا ثم اليابان والفيلبين وأندونيسيا ثم جزر المحيط الها

 الغربية ثم نيوزيلندا.

إن النشاط الزلزالي في هذه الحلقة ينتج عن اصطدام الألواح الأرضية بعضها بعض. 
 90بالمئة من براكين العالم تتركز في هذه الحلقة، وكذلك  90ويؤكد العلماء أن 

ة  بالمئة من زلازل العالم تتركز في هذه الحلقة )حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكي
USGS .) 
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ألف كيلو متر،  40نرى في هذه الصورة أكبر صدع في العالم وهذا الصدع يمتد لمسافة 

ويحدث فيه معظم زلازل وبراكين العالم، ومن رحمة الله تعالى أنه جعل هذا الصدع تحت 

قاع المحيط فلا نراه ولا نحس به، ولكن الله تعالى حدثنا عنه بل وأقسم بهذه الظاهرة 
عِ(ة فقال: العجيب رَأضِ ذَاتِ الصَّدأ  .)وَالأأ

 

إن هذه الحلقة تمثل أطول صدع في العالم، وهي من المناطق الأكثر خطورة ويعتبرها 
العلماء ظاهرة جيولوجية غريبة وفريدة من نوعها على سطح الأرض، ولذلك فإن الله 

د علم بها تعالى قد حدثنا عن هذا الصدع بل وأقسم بهذه الظاهرة التي لم يكن لأح
هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ( وقت نزول القرآن، يقول تعالى: دْعِ * إِنَّ الطارق: ] )وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّ

12-13.] 
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 والسؤال أيها الأحبة، ما هو الهدف من ذكر هذه الحقيقة الجيولوجية في القرآن؟

هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ(الجواب نجده في الآية الكريمة:  الملحدون المشككون ، أي أنكم أيها )إِنَّ
بصدق هذا القرآن، عندما تكتشفون هذا الصدع وتعتبرونه من أهم الظواهر 
الجيولوجية على سطح الأرض، وتعترفون بأنه لم يكن لأحد علم بهذا الصدع من 
قبل،وأنه من أسرار الكون الخفية، ثم يأتي كتاب الحقائق ليذكر لكم هذا الصدع في 

دْعِ()وَالْأَرْضِ ذَاآية عظيمة  ، عندما تدركون ذلك فلابد أن تدركوا أن الكتاب تِ الصَّ
الذي يذكر هذه الحقائق ليس بكلام بشر، بل هو قول فصل أنزله الذي يعلم أسرار 

هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ(السموات والأرض،   .)إِنَّ

 اللهم انفعنا بهذه الحقائق، واجعلها وسيلة نرى من خلالها نور الحق والإيمان.

 ــــــــــــ

 المراجع

  1- Earthquake Facts and Statistics, www.usgs.gov, 01 October 2007. 

2- Earthquake, www.wikipedia.org. 

3- Pacific Ring of Fire, www.wikipedia.org. 
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 نعمة الجاذبية الأرضية

 

 

ذبية هل تخيلت نفسك مرة وأنت تعيش خارج الأرض؟هل فكرت من قبل بنعمة الجا
الأرضية؟ هل تفكرت في معنى قوله تعالى )الأرض مهداً.. الأرض قراراً..( إذن لنقرأ 

 هذا البحث........

 

 

 

 



 73ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

 

ما أكثر الآيات التي نمر عليها ونحن غافلون عنها وعن عظمتها ودلالاتها 
ومعجزاتها. وما أكثر الحقائق العلمية التي اكتشفها العلماء وقد جاء الحديث عنها 

قرآن بكل دقة وبيان. فقد طرح القرآن العديد من الأسئلة على أولئك المشككين في ال
رهم بنعمة الله وأنه هو الذي سخر لهم هذه النعم. ومن ذلك قول الحق تبارك  وذكَّ

نْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَ وتعالى:  يْنَ )أَمَّ
ِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ(  [.61]النمل:  الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءلَهٌ مَعَ اللََّّ

هذه آية عظيمة تسأل هؤلاء المعرضين الذين جحدوا بنعمة الله: مَن الذي جعل لهم 
الأرض قراراً أي مكاناً يستقرون فيه؟ ومن الذي خلق هذه الأنهار، ومن الذي خلق 

ومن الذي جعل البرزخ بين البحار... والحقيقة أن كل هذه الحقائق العلمية الجبال، 
لم تكن مكتشفة زمن نزول القرآن وعلى الرغم من ذلك أمر الله هؤلاء أن يفكروا فيها 

 ليدركوا الأسرار الخفية وراءها.

فالإنسان يعيش على هذه الأرض منذ آلاف السنين وهو لا يحس بأي فوضى أو 
ولا يدرك نعمة وقيمة أن تكون الأرض مكاناً يستقر عليه ولا تضطرب  عدم استقرار

 حياته فيها. ولكن ما معنى ذلك؟ 

 ماذا لو... 

يقول العلماء إن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي جاء تصميمه مناسباً تماماً للحياة 
المريحة والمستقرة، وحجم الأرض وكتلتها وبعدها عن الشمس وسرعة دورانها حول 

فسها وحول الشمس، مناسب جداً للحياة، ولو أن حجم الأرض أو كتلتها أو بعدها ن
عن الشمس أو سرعة دورانها كانت أكبر بقليل أو أصغر بقليل لاختلت الحياة على 

 ظهرها.
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إن الذي يتأمل موقع الأرض داخل المنظومة الشمسية يلاحظ أن الله تبارك وتعالى هيَّأ 

للحياة، بعكس بقية الكواكب. وهذه نعمة من نعم المولى هذه الأرض لتكون صالحة 
 يجب أن نشكره عليها. 

 

ولكن هناك أمر مهم جداً لولاه لا يمكن لنا أن نستقر على هذه الأرض وهو الجاذبية 
الأرضية، فكوكب الأرض يمتاز بجاذبية محددة مناسبة للحياة المستقرة، ولو كانت 

ل القمر( فإن الإنسان سيطير في الهواء عندما جاذبية الأرض أقل مما هي عليه )مث
يبذل أي جهد، ولو كانت الجاذبية أكبر مما هي عليه )مثل المشتري( لالتصق 

 الإنسان بالأرض ولم يعد قادراً على الحركة!!!
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 ماذا يسبب انعدام الوزن 

ا، إنها قوة سخرها الله لجميع الأجسام في الكون لتتجاذب، فالأرض تشدنا نحو مركزه
بفعل قوة جاذبيتها، ولذلك فإننا نحس بالاستقرار على ظهرها، وبالتالي فهي قرار لنا. 
لو كنا على سطح القمر مثلًا فإن وزن أحدنا سدس وزنه على الأرض، أي أن الرجل 

 كيلو غرام فقط! 15كيلو غرام، سيكون وزنه على القمر  90الذي يزن على الأرض 

ندما نغادر الأرض! وهذا ما يشكو منه رواد الفضاء، ولا نحس بنعمة الجاذبية إلا ع
حيث يقول العلماء الذين صعدوا إلى الفضاء الخارجي وعاشوا حالة انعدام الوزن أو 

 انعدام الجاذبية أو انعدام الاستقرار على الأرض:

إننا نعاني من أمراض كثيرة مثل الغثيان وصعود الدم للأعلى في الجسد بدلًا من  -1
بالتالي انتفاخ الوجه، أما العظام فتفقد جزءاً من الكالسيوم. وبالتالي فإن الأسفل و

الذي يعيش في الفضاء يُصاب بنخر العظام، بل يفقد من كتلة عظامه كل سنة أكثر 
 بالمئة. 20من 

بنتيجة عدم الاستقرار وغياب الجاذبية فإن الدورة الدموية ستضطرب وتتشكل  -2
العضلات، ويتباطأ تقلص الأمعاء مما يعيق هضم  حصيات في الكلية، سوف تضمر

الطعام. سوف يرتفع لديه ضغط الدم، ويتسرهع قلبه، مما يسبب له مشاكل في نظام 
 عمل القلب، تبقى لمدة أشهر حتى بعد عودته إلى الأرض.

سوف يختلف إيقاع الجسم الطبيعي بسبب فقدان طلوع الشمس وغروبها،  -3
فالظلام يخيم على كل شيء في الفضاء، وبالتالي سوف تختل دورة الجسم ونظامه 
ولا يعود قادراً على فعل شيء. كما أن الأشعة الكونية القاتلة سوف تؤثر عليه 

 نتيجة هذه الإشعاعات. وتسبب أذى لجهازه العصبي، وقد يُصاب بأورام خبيثة 
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يعاني من يفقد الجاذبية ويعيش في الفضاء من قلة النوم، لأنه فقد الجاذبية  -4
التي تجعل رأسه مستقراً على الفراش أثناء النوم، فهو يحس أنه يسبح في سائل ما، 
ن  ولذلك لا يتمكن من النوم إلا بصعوبة. وسوف يضعف لديه نظام المناعة، وهذا يمكهِ

س من السيطرة على جسده ومن المحتمل أن يُصاب بأي مرض بما في ذلك أي فيرو 
 السرطان!

 

 
لو كانت الأرض بحجم القمر مثلاً لانخفضت قوة الجاذبية ولم يعد الإنسان مستقراً، 
ولذلك يقول العلماء إن حجم الأرض وكتلتها مناسبان جداً لقوة الجاذبية المثالية للإنسان 

 ليتمتع بالاستقرار.
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سوف تحدث اضطرابات عديدة في القلب لأنه سيعمل أكثر، فالجاذبية الأرضية  -5
تساعد القلب على ضخ الدم، وعند غياب الجاذبية فإن القلب سيبذل جهداً أكبر مما 

من وكالة ناسا للفضاء يقول إن  William Evansيُضعف القلب. بل إن الدكتور 
يث يعجز الطب عن علاج الأمراض الخروج خارج الأرض هو بمثابة "كابوس طبي" ح

 الناتجة عن انعدام الجاذبية.

كذلك فإن الذي يعيش في الفضاء بعيداً عن جاذبية الأرض يعاني من صعوبة التبول 
لأن السوائل تبقى معلقة وملتصقة بجسده ولا تنزل للأسفل! وبالتالي فإن أبسط 

فضاء يعتبر موتاً الأشياء سوف تختل. ويقول الباحثون إن مجرد الحياة في ال
 بطيئاً!!

 مشاعر رواد الفضاء 

ولذلك فإن رواد الفضاء عندما يعودون إلى الأرض يحسون وكأنهم عادوا إلى بيتهم! 
ولذلك فإن الله تعالى وصف لنا هذا الإحساس عندما وصف الأرض بأنها كالمهد 

ذِي جَعَلَ لَكُمُ )الَّ بالنسبة للإنسان، والمهد هو السرير الذي ينام فيه الطفل ويستقر: 
مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ  الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ

)الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا [. وقال أيضاً: 53]طه:  شَتَّى(
 [.6]النبأ:  )أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا([. وقال أيضاً: 10]الزخرف: تَهْتَدُونَ(  لَعَلَّكُمْ 

وتأملوا معي كيف يصف الله الأرض بأنها مهد، ثم يذكرنا بنعمة عظيمة يفقدها 
الله فقد جعل  )وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(،الإنسان أيضاً في الفضاء وهي: 

في الأرض طرقاً وأشياء نهتدي بها، أما الإنسان في الفضاء فلا يستطيع التوجه، 
لأنه محاط بظلام دامس من كل مكان، والذي يوجهه هو قوة الجاذبية فقط! فتأملوا 
هذه النعمة )نعمة التوجه( التي نستخدمها كل يوم ولا نحس بقيمتها إلا عندما 

 نفقدها!
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ثير من الميزات التي يتمتع بها على الأرض، لذلك فإن رواد الفضاء يفقد رائد الفضاء الك

وهي أمراض ناتجة عن فقدان  Space Sicknessيصابون بأمراض تسمى "أمراض الفضاء" 
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نعمة الجاذبية الأرضية. تصور أن إنساناً لا يعرف كيف ينام وفي أي اتجاه! وتصوروا معي 

ضاء ينام ورجليه للأعلى! هل تحسون المشهد في الصورة حيث نرى أحد رائدي الف
 معي بنعمة الجاذبية؟

 

ويؤكد العلماء في أقوالهم بأن الإنسان لن يستطيع الذهاب بعيداً في الفضاء بسبب 
الخطر الناجم عن الأشعة الكونية الخطيرة والتي تخترق أي جسم وتصل إلى أعماق 

الطبيعي لمن يحاول الخلايا عند الإنسان، وبالتالي فإن الموت سيكون المصير 
)يَا الابتعاد عن الأرض كثيراً، وربما نتذكر في هذا الموقف قول الحق تبارك وتعالى: 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا  نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّ مَعْشَرَ الْجِنهِ وَالإِْ
بَانِ(تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَانٍ * فَبِ  كُمَا تُكَذهِ  [.34-33]الرحمن:  أَيهِ آَلَاءِ رَبهِ

عندما أبلغ رائد الفضاء  1961لقد بدأ الإنسان يحس بنعمة الجاذبية فقط منذ عام 
عن أول حالة مرض فضاء، وذلك بعد خروجه خارج  Gherman Titovالروسي 

ة والسمع ساعة. حيث حدث له إغماء واضطرابات كثيرة في الرؤي 25الأرض لمدة 
 والإدراك واضطرابات في الجهاز العصبي غير ذلك.
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يقول العلماء: إن الإنسان بمجرد خروجه خارج نطاق الجاذبية الأرضية يُصاب بأمراض 

الفضاء على الفور، وأول ما يُصاب لديه حاسة البصر التي تختل ويرى الأشياء من حوله 
ر! بل إنه يتخيل أشياء ليست حقيقية وكأنها تدور، ويحس وكأنه في حالة سكر أو تخدي

 وكأنه مسحور بالفعل!
 

 اضطرابات الرؤيا

إن أول اضطراب يُصاب به رائد الفضاء هو اضطراب بصري، حيث تختل الإشارات 
الصادرة عن العين وتختلط مع الإشارات السمعية، وبالتالي فإن رائد الفضاء وبسبب 

ه قد أصابه التشويش ويفقد التنسيق فقدان التوازن في حاسة الرؤيا يحس بأن بصر 
بين الأذن والعين، وهذه الحالة تشبه حالة إنسان شرب الخمر وفقد التوازن 

 واضطربت حاسة الرؤيا لديه!! 
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ويقول الأطباء إن الجسم يعاني من حالة فقدان التوازن وفقدان الوعي بشكل كبير 
الفضاء يفضلون تناول ولا يعود الإنسان مدركاً ماذا يفعل. حتى إن معظم رواد 

الأدوية المخدرة للتغلب على هذه الأحاسيس والاضطرابات. وهكذا يحس من يعيش 
خارج الأرض وكأنه قد فقد توازنه والقدرة على التحكم بنفسه فهو كإنسان مسحور لا 
يدرك ماذا يفعل وبخاصة في الأيام الثلاثة الأولى لرحلته! فلا يُسمح له بممارسة أي 

 حتى يتأقلم مع الوضع الجديد.نشاط تقني 

ولذلك وصف لنا رب العزة تبارك وتعالى حال من يخرج خارج الأرض باتجاه السماء 
كر أو السحر بسبب هذه التغيرات الغريبة التي تحصل  بأنه يحس بحالة أشبه بالسُّ

مَاءِ فَظَلُّوا فِيله، يقول تعالى:  هِ يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا )وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّ
رَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ( [. وهنا نجد تفسيراً لطيفاً 15-14]الحجر:  سُكهِ

رَتْ أَبْصَارُنَا( لابن كثير حيث يقول:  وقال ابن زيد: السكران الذي لا يعقل!  )سُكهِ
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غلق تماماً! وهذا عندما نغادر الغلاف الجوي نرى ظلاماً دام
ُ
ساً، ونحس وكأن بصرنا قد أ

ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى: )لقََالُوا إنَِّمَا سُك ِرَتأ أبَأصَارُناَ(، فقد وصف لنا القرآن بدقة 
 مذهلة ما يراه رائد الفضاء قبل أربعة عشر قرناً.

 

، بل إن أحد فرائد الفضاء يحس وكأن بصره يدور ويرى العالم منقلباً رأساً على عقب
رواد الفضاء عندما سئل كيف كنتَ ترى الأشياء في الفضاء: قال كنتُ أحس بأن 
العالم يدور من حولي!! كما أن أحد رواد الفضاء في وكالة ناسا استيقظ ليلًا وهو 
على مركبته فرأى ساعة يد تعوم أمامه وبدأ يفكر من أين جاءت، وبعد فترة استوعب 

ي يده!! وبالتالي فإن الجسم يفقد التنسيق بين الأذن أن هذه الساعة موجودة ف
رة لا تستطيع التجاوب مع حاسة  والعين، ويحس رائد الفضاء وكأن حاسة البصر مخدَّ

 السمع. 

 نتائج علمية جديدة 

من المعهد الطبي لأبحاث الفضاء وتفسر ما  Kathleen Cullenتقول الدكتورة 
ق جاذبية الأرض: إننا ندرك العالم من حولنا يحدث لرائد الفضاء عندما يخرج من نطا

من خلال دمج المعلومات السمعية والبصرية ، وتحدث المشكلة عندما يحدث تعارض 
 بين السمع والبصر يدعى "التضارب الحسي" والذي يسبب الغثيان أو مرض الفضاء.

يصف لنا رواد الفضاء الذين عادوا إلى الأرض إحساسهم ويقولون: منذ اللحظة 
الأولى لخروجنا من نطاق جاذبية الأرض بدأ الخداع البصري وبدأت أعيننا تدخل في 
حالة من الوهم والتخيل، فكنا لا نميز بين الأعلى والأسفل، أشبه بإنسان مسحور! 
حتى إن أحد رواد الفضاء أفاق من نومه وهو داخل مركبته فرأى الأرض فوقه بدلًا 

 ك فأغمي عليه وتقيَّأ.من أن يراها تحته كما تعود على ذل
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وتتابع قولها: إن الأعراض التي يحس بها رائد الفضاء هي نفسها التي يعاني منها 
من أفرط في شرب المسكرات!!! لأن شرب الخمر يؤدي إلى فقدان التنسيق بين 

 حاسة البصر وحاسة السمع، وبالتالي يشعر رائد الفضاء وكأنه سكران! 

على الأرض عاشوا نفس الإحساس الذي يحسه رائد  ثم تقول: إن العديد من الناس
الفضاء، وذلك عندما يشربون كمية من البيرة، ولكن مع فارق بسيط وهو أن الخمر 
يؤثر أكثر على حاسة السمع، أما انعدام الوزن فإنه يؤثر على حاسة البصر، هناك 

مثلًا، أمر آخر وهو أن الذي يسكر على الأرض يستطيع أن يفيق من ذلك بعد يوم 
 أما في الفضاء فيكون في حالة سكر دائم!!!

رَتْ( إعجاز متعدد في كلمة  )سُكهِ

)لَقَالُوا والسؤال هنا أحبتي في الله: أليس هذا ما يقوله القرآن قبل أربعة عشر قرناً: 
رَتْ أَبْصَارُنَا( رَتْ( ، وكلمةإِنَّمَا سُكهِ أي حُبست عن النظر  )سَكَرَ(جاءت من فعل  )سُكهِ

يت وغُطهِيت، وكل هذه المعاني صحيحة وتنطبق على رائد الفضاء. أو  حُيهِرت أو غُشهِ

رَتْ( أُغلقت، والحقيقة في اللحظة التي يغادر فيها رائد الفضاء  ومن معاني )سُكهِ
الأرض يشعر بظلام دامس فلا يعود يرى شيئاً، وبالتالي فإن رواد الفضاء الذين 

وكأن بصرهم قد أُغلق! وبالتالي فإن كلمة عادوا من رحلاتهم يصفون شعورهم 
رَتْ( تناسب جميع الحالات التي يحس بها من يخرج خارج الأرض وهذا من  )سُكهِ

 عظمة كتاب الله تعالى.
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تأملوا معي كم يحتاج الإنسان من تجهيزات وتقنيات وملايين الدولارات وعلماء وأبحاث 

الأرض لأيام، وعلى الرغم من ذلك  ووكالات فضاء... كل ذلك ليتمكن من العيش خارج

يصاب بمئات الأمراض، ومعظمها ناتجة بسبب غياب الجاذبية، فهل نقد ِر هذه النعمة، 
ضَ ونقدر قول الحق تبارك وتعالى عندما خاطب كل واحد منا:  رَأ ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأأ )اللََّّ

سَنَ  مَاءَ بنَِاءً وَصَوَّرَكُمأ فَأَحأ ُ رَبُّكُمأ فَتَباَرَكَ  قَرَارًا وَالسَّ صُوَرَكُمأ وَرَزَقَكُمأ مِنَ الطَّي بِاَتِ ذَلكُِمُ اللََّّ
ُ رَبُّ الأعَالمَِينَ(  [.64]غافر:  اللََّّ
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والعجيب أننا نجد بعض البشر يتكبرون على خالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى، ومن 
لى التأقلم مع حالة غرائب ما قرأت أن كثير من الحيوانات والحشرات لديها القدرة ع

انعدام الجاذبية، بل إن الفئران والصراصير أكثر قدرة من الإنسان على العيش في 
 الفضاء! 

وأخيراً هل أدركنا بعد هذه الحقائق أهمية الجاذبية وأهمية أن نكون مستقرين على 
ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اسطح الأرض؟ هل ازددنا فهماً لمعنى قوله تعالى:  لْأَرْضَ قَرَارًا )اللََّّ

رَكُمْ فَأَحْسَنَ  مَاءَ بِنَاءً وَصَوَّ ُ  وَالسَّ ُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللََّّ بَاتِ ذَلِكُمُ اللََّّ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيهِ
[. وهل أدركنا أن الأرض هي فعلًا بيت ومهد لنا كما قال 64]غافر:  رَبُّ الْعَالَمِينَ(

]الزخرف: لَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ( )الَّذِي جَعَ تعالى: 
10 .] 

هل أدركنا أهمية أن نحس بالاتجاهات من حولنا، هذه النعم بمجرد أن نخرج خارج 
ل ألا  الأرض سوف نفقدها على الفور بل ونصاب بالأمراض! هذا الإله الرحيم المتفضهِ

 منا أن نشكره، أن نسجد له، أن نحبَّه؟!يستحق 

إنها نعم كثيرة أنعمها الله علينا، فكل ما يطلبه هذا الإنسان يحققه له المولى عز 
وجل، ونلاحظ كيف أن البشر كلما حاولوا اختراع شيء يسره الله لهم، حاولوا الصعود 

يظلم نفسه  إلى الفضاء وحقق لهم الله هذا الأمر، وغير ذلك كثير، ولكن الإنسان
)وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلهِ عندما يجحد بهذه النعم التي لا تُعد ولا تُحصى، ولذلك يقول تعالى: 
ارٌ(  نْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّ وا نِعْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِْ نْ تَعُدُّ [... 34]إبراهيم: مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِ 

 عوانا أن الحمد لله رب العالمين.اللهم لك الحمد حتى ترضى ... وآخر د

 ــــــــــــ
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ا: رؤية جديدةإذا زلزلت الأرض زلزاله  

 

 

 

في كل يوم تبرز حقائق علمية جديدة تؤكد صدق ما جاء به القرآن قبل أربعة عشر 
 قرناً، ومن هذه الحقائق ما يقوله العلماء اليوم في مجال علم الزلازل، لنقرأ...
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 مقدمة تاريخية

 في زمن نزول القرآن كانت الأساطير تمثل الحقائق العلمية المعترف بها، فكانت
الحضارة الإغريقية المتطورة تنظر إلى الزلازل على أنها من صنع الآلهة، فكان لديهم 

وهو إله الزلازل! أما في الحضارة الأوربية ومنها النرويجية مثلًا،  Poseidonالإله 
قتل إله الجمال والضوء، فعاقبته الآلهة بربطه  Lokiفكانوا يعتقدون أن إله الشره 

اً، وكلما هزَّ رأسه لإبعاد السم عنه بكهف مع ثعبان سام وض ع فوق رأسه يقطر سمه
اهتزت الأرض بسبب ذلك وحدث الزلزال... فتأملوا هذه الأساطير التي كان الناس 

 يصدقونها بل ويعتقدون بها!

في هذه الظروف أُنزل القرآن على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان  
عيه الملحدون والمشككو ن من أن محمداً هو من ألَّف القرآن، لو كان هذا ما يده

الادعاء صحيحاً، فإن المنطق العلمي والتاريخي يقضي بأن محمداً عندما يريد أن 
يتحدث عن الزلازل في القرآن فإن المصدر الوحيد للمعلومات المتوافر في ذلك الزمن 

ح هو تلك الأساطير، فهل نجد شيئاً من هذه الأساطير في القرآن، أ م أن محمداً صحه
 العقائد وجاء بعلم من عند الله تعالى؟  

 اكتشافات جديدة

بعد أكثر من قرنين من الدراسات العلمية خرج العلماء بنتيجة ألا وهي أن كل 
الأساطير السابقة والتي نُسجت حول الزلازل لا أساس لها من العلم، وأن الزلازل هي 

 لها أسبابها، ولها تفسيرها العلمي.ظاهرة جيولوجية بحتة، لها قوانينها، و 

فالزلزال ببساطة هو اضطراب في طبقات الأرض السطحية وبخاصة الطبقتين الأولى 
والثانية، تنتج هذه الاضطرابات عن تيارات الحمل الحرارية العالية وعن الطبيعة 
اللزجة لطبقة الأرض الثانية التي تلي القشرة الأرضية، وبسبب الضغوط الهائلة 
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موجودة في هذه الطبقة وكذلك التشوهات والحركة المستمرة لهذه الطبقات ال
 واصطدامها بعضها ببعض.

لقد وجد العلماء أن النشاط البركاني للأرض تضاعف مئتي مرة في الألفي سنة 
الماضية، ووجدوا أيضاً أن طبقات الأرض تنزلق باستمرار ولا يوجد شيء يوقفها، 

 ثر فيها الزلازل بشكل هائل. حتى تصل إلى مرحلة حرجة تك

ويشبهِهون آلية حدوث الزلزال بوتر عندما نقوم بشده تزداد قوة الضغط عليه حتى 
يصل إلى الحد الحرج وينقطع، كذلك الزلازل هي نتيجة حتمية لحركة ألواح الأرض، 

 إذن الزلزال الكبير قادم لا محالة، وهذا ما أكده القرآن الكريم.

  
تبدو هادئة وساكنة وتدور بانتظام محكم، في داخلها اضطرابات هذه الأرض التي 

وهيجان شديد، وهذه الاضطرابات تزداد مع مرور الزمن، وسوف يأتي ذلك اليوم الذي 
تشتد فيه قوة الزلازل وتتشقق الأرض في مختلف أنحائها، وسوف تلقي ما بداخلها من 

 حمم منصهرة وصخور ملتهبة.
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 آلية حدوث الزلزال

ث الزلزال موجات زلزالية قد تكون عنيفة وقد تكون خفيفة لا نكاد نحس بها، يُحد
وتحدث الزلازل نتيجة انزلاق واصطدام الألواح الأرضية بعضها ببعض، أو نتيجة 

 للبراكين أو نتيجة للنشاطات البشرية المدمرة مثل التجارب النووية.

كة دائمة، ويقول إن سطح الأرض منقسم إلى مجموعة ألواح وهي في حالة حر 
العلماء إن الزلازل تحدث بنتيجة تشوه في ألواح الأرض. فقد خلق الله هذه الأرض 
وغلَّفها بما يشبه الألواح التي تتمدد باستمرار، ولولا هذا التركيب المرن للأرض 

 لحدثت مئات الزلازل المدمرة كل دقيقة واستحالت الحياة على ظهر الأرض.

ى أن القشرة الأرضية رقيقة جداً بالنسبة لقطر الأرض )أقل من طبعاً تدل الدراسات عل
واحد بالمئة من قطر الأرض(، هذه القشرة عبارة عن مجموعة من الألواح تعوم على 
طبقة ثانية حارة، وكلما تدرجنا في باطن الأرض نجد أن الصخور تصبح أكثر كثافة 

وما البراكين والزلازل  وحرارة وضغطها أعلى، أي أن في باطن الأرض ضغوط هائلة
 إلا صمامات أمان للأرض!
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رسم تخطيطي لمقطع من سطح الأرض ويظهر عليه لوح أرضي ينزلق تحت لوح آخر 

باستمرار، إن هذه العملية تؤدي إلى ارتجاف في هذين اللوحين عند منطقة الاحتكاك، 
حركة الألواح وتحدث الهزات الأرضية نتيجة ذلك، ونراها على شكل زلزال مدمر. إن 

ضَ(، وقوله  رَأ وتمددها قد أشار إليه القرآن في آية عظيمة، يقول تعالى: )وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأأ

 تعالى: )والأرض مددناها(، وهذه حقائق لم يكن لأحد علم بها وقت نزول القرآن!
 

 الانزلاقات الأرضية تحت قاع المحيط

يين الهزات الأرضية العنيفة كل يوم، إن قاع المحيط مثار بشكل دائم وتحدث فيه ملا
ولكن عندما يصطدم لوحان أرضيان في قاع المحيط ينزلق أحدهما تحت الآخر، 
ويحدث ارتفاع مفاجئ في طرف أحد اللوحين مما يؤدي إلى رفع كميات كبيرة من 

 الماء بشكل مفاجئ.

سير هذه الكمية من الماء تؤدي لحدوث موجة هائلة تصعد إلى سطح المحيط وت
بسرعة وتحافظ على قوتها، وبالطبع تكون محملة بكمية كبيرة من الطاقة التي 
امتصتها من امتداد اللوحين الأرضيين، ثم تصل إلى الشاطئ لتضربه بقوة مدمرة، 
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في  2004على شكل "تسونامي" وقد يذهب ضحيته مئات الآلاف، كما حدث عام 
 زلزال ضرب قاع المحيط الهندي!

ويؤكدون بشدة أن الزلازل ستضرب الكثير من الأماكن والمسألة ويقول العلماء 
مسألة وقت فقط، لأنه لا يوجد شيء يمكنه أن يوقف تمدد الألواح سواء في البر أو 
البحر، هكذا يقولون، ولكننا كمسلمين نعتقد أن الله قادر على كل شيء، ولذلك ينبغي 

)أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ هذا العذاب فقال:  علينا ألا نأمن عذاب الله تعالى، حيث حذَّرنا من
يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرهِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا * أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ 

يحِ فَيُغْرِقَكُمْ  بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا  يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرهِ
 [.68-67]الإسراء:  لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا(

ففي هذا النص الكريم إشارة واضحة لوجود ألواح أرضية لها جوانب وأطراف، وأن أحد 
هذه الألواح يمكن أن ينخسف أو ينزلق تحت لوح آخر، وهذا ما عبر عنه القرآن 

()أَفَأَمِ بقوله تعالى:  . ويقول العلماء اليوم إن الزلزال أو نْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرهِ
الخسف يحدث دائماً عند أطراف أو جوانب الألواح الأرضية، أي أن للبره جوانب، 

.)  تأملوا معي كيف أشار القرآن إلى هذه الحقيقة بقوله: )جَانِبَ الْبَرهِ

نامي حيث تأتي أمواج كبيرة تغرق الناس في قوله كذلك هناك إشارة إلى ظاهرة التسو 
يحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ(تعالى:  ، فهل نبقى حذرين من )فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرهِ

عذاب الله وندرك أن الله تعالى قد أكرمنا بنعمة عظيمة ألا وهي أنه أبعد عنا هذه 
 الأخطار وهي تحت أقدامنا؟ 
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رسم يمثل خريطة العالم، والخط الأسود يمثل أطراف الألواح الأرضية، ونلاحظ أن مناطق 
الخسف والتشققات والزلازل والبراكين تتركز على جوانب هذه الألواح، وهذا ما أشار 

برَ ِ(. مصدر الصورة: وكالة الجيو
سِفَ بكُِمأ جَانبَِ الأ تُمأ أَنأ يخَأ لوجيا إليه القرآن بقوله: )أفََأمَِنأ

 الأمريكية.
 

 عدد الزلازل: هل يزداد؟

لقد وجد العلماء براهين علمية تؤكد أن عدد الزلازل وشدتها يزداد باستمرار مع تقدم 
الزمن، وبالتالي سوف يأتي ذلك اليوم الذي تكثر فيه الزلازل بشكل لا يمكن تصوره، 

ن من علامات وهذا ما أخبرنا به سيد البشر عليه الصلاة والسلام عندما أكد أ
 الساعة أن تكثر الزلازل.

مع أن بعض العلماء يعتقد بأن كمية الزلازل ثابتة أو حتى تتناقص، ولكن هذا لا 
برهان عليه علمياً، لأن العلماء أنفسهم يقولون إن ملايين الزلازل تحدث كل يوم ولا 

سمى نحس بها بسبب شدتها المنخفضة. كذلك هناك زلازل عنيفة جداً تحدث فيما ي
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بحلقة النار وهي عبارة عن صدع عظيم يمتد لأربعين ألف كيلو متر في قاع المحيط 
ن   بالمئة من الزلازل في العالم تحدث حول هذا الصدع. 90الهادئ وا 

درجة،  7.9إلى  7زلزال عنيف تتراوح شدته من  17يحدث كل عام  1900منذ عام 
تقريباً، ويقول علماء وكالة درجات، وذلك كل عام  8وزلزال عنيف جداً أكثر من 

الجيولوجيا الأمريكية: إننا نسجل باستمرار تطوراً وزيادة في عدد الزلازل كل عام، 
 8000ولكننا لا ندري هل هذه الزيادة بسبب تطور تقنيات قياس الزلازل )يوجد اليوم 

 محطة لقياس الزلازل في العالم(، أم أنها زيادة حقيقية في عدد الزلازل كل عام.

  

عدد الهزات الأرضية التي تحدث كل عام  USGSوتقدر وكالة الجيولوجيا الأمريكية 
بعدة ملايين، ولكن أخطر زلزال تم تسجيله حتى الآن وقع في وسط الصين عام 

شخص )حسب وكالة الجيولوجيا الأمريكية   830000وحصد أكثر من  1556
USGS  .) 
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كبيراً وراءه. هذا الشق ناتج عن تباعد لوحين وخلف شقاً  1964زلزال ضرب ألاسكا عام 

أرضيين. هذا المشهد يؤدي إلى تسارع الناس وهروبهم وتدفقهم هرباً من انشقاق 

الأرض. وربما يذكرنا هذا المشهد بمشهد أعظم من مشاهد يوم القيامة، يقول تعالى: 

رٌ عَليَأ  هُمأ سِرَاعًا ذَلكَِ حَشأ ضُ عَنأ رَأ مَ تشََقَّقُ الأأ [. فالتشقق الذي 44]ق:  نَا يسَِيرٌ()يوَأ
 سيحصل يوم القيامة سيجمع الناس إلى المحشر مسرعين، والله أعلم.
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، وخلف دماراً هائلاً 1906الزلزال المدمر الذي ضرب سان فرانسيسكو بأمريكا، وذلك عام 

رنا وراءه. هذا الزلزال نتج عن خسف مفاجئ في أحد جوانب الألواح الأرضية، وهذا ما  حذَّ

منه القرآن بقوله تعالى: )أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر (؟؟ مصدر الصورة: 
 الموسوعة الحرة.

 

 صوت الزلزال!

هرتز، وهذه  20اكتشف العلماء أن كل زلزال يصدر ترددات صوتية قيمتها أقل من 
ة الترددات لا يسمعها الإنسان، إنما تسمعها بعض الحيوانات. إذن هناك علاقة مؤكد

بين الزلازل وبين الصوت الذي تصدره، وربما نرى لهذا الأمر إشارة في قوله تعالى: 
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نْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ  )إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الإِْ
ثُ أَخْبَارَهَا(  [.4-1]الزلزلة:  تُحَدهِ

ض تخرج شيئاً من الحمم البركانية المنصهرة والثقيلة كل فترة، حتى فنرى أن الأر 
تصل الأرض إلى مرحلة يشتد فيها الضغط الداخلي كثيراً وتقذف ما بباطنها من أثقال 
)حجارة ثقيلة( وتصدر الترددات الصوتية التي لا نفهمها نحن اليوم، ولكننا قد نفهمها 

ثُ أَخْبَارَهَا()وَقَ يوم القيامة، بدليل قوله تعالى:  نْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدهِ  الَ الإِْ
 [.4-3]الزلزلة: 

إذن الترددات الصوتية التي تصدرها الأرض لدى حدوث الزلزال في الدنيا هي دليل 
وبرهان مادي على صدق كلام الحق تبارك وتعالى عندما حدثنا عن الزلزال الأعظم 

ستتحدث به، حتى إن الإنسان يتعجب يومئذ من  يوم القيامة و"صوت" الأرض الذي
نْسَانُ مَا لَهَا(.  هذا المشهد ويقول: )وَقَالَ الإِْ

 إشارة قرآنية للهزات الأرضية

[، وفي هذا إشارة 6-5]النازعات: )يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ( يقول تعالى: 
ة، فكما نعلم عندما يحدث أي زلزال فإن الأرض إلى الهزات الأرضية والهزات المرتد

تهتز وترتجف بعنف، ثم تتبعها هزات راجعة أو ارتدادية، ولذلك فإن القرآن عندما 
حدثنا عن حقيقة ستحدث يوم القيامة استخدم حقيقة علمية نراها اليوم، لتكون هذه 

إيماناً وتترك له  الحقيقة دليلًا على صدق القرآن بالنسبة للملحد، أما المؤمن فيزداد
هذه الحقائق المجال ليتصور أهوال ذلك اليوم، ليسارع في العمل الصالح والدعاء 
واللجوء إلى الله تعالى، وهذا أحد أهداف القرآن التي يرسمها لنا عندما يحدثنا عن 

 يوم القيامة وأهواله.
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ا(ويقول أيضاً:  تِ الْأَرْضُ رَجًّ ه الآية إشارة إلى الاهتزاز [. في هذ4]الواقعة:  )إِذَا رُجَّ
العنيف الذي سيحدث للأرض يوم القيامة، ويؤكد العلماء أن الأرض ليست مستقرة 
على الإطلاق، وأن جميع المؤشرات تشير إلى زيادة اضطرابات طبقات الأرض بسبب 

 الضغط الهائل والحرارة العالية تحت سطح الأرض.

 الزلازل والبراكين

لزلزال والبركان، فكلاهما يعمل بنفس الآلية، ويعتبر العلماء هناك علاقة وثيقة بين ا
اليوم بعض الزلازل مؤشراً على قرب حدوث البركان الذي تقذف فيه الأرض كميات 

 كبيرة من الحمم المنصهرة، ولذلك يقولون:

Such earthquakes can be an early warning of volcanic eruptions. 

 ثابة إنذار مبكر للثورات البركانية.أي أن هذه الزلازل هي بم

من هنا ندرك أنه توجد علاقة بين الزلزال وبين ما تخرجه الأرض من صخور ملتهبة 
على شكل براكين، ولذلك فإن البيان الإلهي ربط هاتين العمليتين بعضهما ببعض 
فأكد على حدوث الزلزال أولًا ثم إخراج الأرض أثقالها )أي الصخور الملتهبة وهي 

)إِذَا زُلْزِلَتِ طبعاً ثقيلة وأثقل من الصخور التي على سطح الأرض(، يقول تعالى: 
 [.2-1]الزلزلة:  الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا(

وهنا لابد أن نقف لحظة تأمل: مَن كان يعلم زمن نزول القرآن بوجود علاقة بين 
ة التي تقذفها الأرض عقب الزلزال؟ هذه الحقيقة لم الزلزال وبين الحمم المنصهر 

يدركها العلماء إلا عندما نزلوا إلى أعماق المحيطات وشاهدوا التشوهات في الألواح 
الأرضية والانهيارات التي تسبب الزلازل القوية وخروج كميات هائلة من الصخور 

 الملتهبة!



 99ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

دث عن يوم القيامة، يقول تعالى: لقد أكد القرآن هذه الحقيقة أيضاً في نص كريم يتح
تْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ(  ذَا الْأَرْضُ مُدَّ [. ففي هاتين الآيتين 4-3]الانشقاق: )وَاِ 

إشارة واضحة إلى علاقة الزلازل بامتداد الأرض، أو بتعبير آخر بتمدد الألواح 
لقاء ما بداخلها نتيجة هذا التمدد.  الأرضية وحركتها، وا 

  

  
صورة لأحد البراكين الناتج عن اضطرابات في ألواح الأرض، إن كثير من التصادمات بين 

الألواح الأرضية تؤدي إلى تدفق الصخور المنصهرة الثقيلة إلى خارج الأرض، وقد ربط 

ضُ القرآن الكريم بيم الزلزال وبين إخراج الأرض لأثقالها بقوله تعالى رَأ : )إذَِا زُلأزلِتَِ الأأ
ضُ أثَأقَالهََا( زِ  رَأ رَجَتِ الأأ  [.12]الزلزلة: لأزَالهََا * وَأخَأ
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 القرآن يحوي لغة الزلازل!

آيات كثيرة في كتاب الله تعالى لا نجد لها تفسيراً، ولكن كلما تطور العلم تمكنَّنا من 
لْنَا )لَوْ أَنْزَ توسيع دائرة الرؤيا والفهم لهذه الآيات، وعلى سبيل المثال يقول تعالى: 

ِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا  عًا مِنْ خَشْيَةِ اللََّّ هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدهِ
رُونَ( [. والسؤال: ما هو السر الموجود في القرآن 21]الحشر:  لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ

بل فإذا نزلت عليه آيات من القرآن تشقق والذي يجعل لهذا القرآن قوة تدميرية للج
 وتصدع من خشية اله، وهل الجبل يسمع أو يعقل؟

رَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطهِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلهِمَ بِهِ الْمَوْتَى يقول تعالى:  )وَلَوْ أَنَّ قُرْآَنًا سُيهِ
ِ الْأَمْرُ جَمِيعًا( لآية العظيمة شيء غريب، فكيف يمكن [. في هذه ا31]الرعد:  بَلْ لِلَّّ

للقرآن أن يجعل الجبال تسير من أماكنها، وكيف يمكن للقرآن أن يقطهع الأرض 
 ويشقق سطحها ويزلزلها؟ وكيف يمكن للقرآن أن يخاطب الموتى؟؟

إذا ما تأملنا هذه الآية بشيء من التدبر نلاحظ وكأن الله تعالى قد أودع في آيات 
ا نحن البشر ولكن الأرض والجبال والموتى يفقهونها! تماماً مثل كتابه لغة لا نفقهه

الترددات الصوتية التي يبثها الزلزال ولا نسمعها ولا نحس بها، ولكن الأجهزة تلتقطها 
وتسجلها لنا، كذلك في هذا القرآن لغة ثانية ينبغي علينا أن نبحث عنها من باب 

  يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا()أَفَلَا الاستجابة لنداء الحق تبارك وتعالى: 
 [.24]محمد: 

يمكنني أن أقول لكم إخوتي وأخواتي في الله: كما أن القرآن يحوي اللغة التي يمكن 
أن تمزق ألواح الأرض وتسرع من حركتها فتسير الجبال، كذلك يحوي اللغة المعاكسة 

التمدد، وتفادي الكوارث، فهل ننفق شيئاً من وقتنا التي يمكن بواسطتها إيقاف هذا 
 لاستخراج هذه اللغة؟ والله أعلم.
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 ما هو الهدف من ذكر هذه الحقائق الجيولوجية في القرآن؟

إن حديث القرآن عن الحقائق الغيبية وربطها بالحقائق العلمية هو أمر معجز، ويدل 
قناع، وأنكم أيها الملحدون: كما على أن القرآن إنما يخاطب العقول بلغة العلم والإ

ترون هذه الزلازل وتشاهدونها، وتنظرون إلى الاضطرابات التي تصيب طبقات 
الأرض فلابد أن يأتي ذلك اليوم الذي يحدث فيه الزلزال الأعظم، حيث تتشقق 
الأرض، وتخرج الأرض ما بداخلها من حجارة ثقيلة، وترتجف هذه الأرض بفعل هذه 

ن الله تعالى قد حدثكم عن هذا اليوم، لابد أن تستيقنوا أن هذا اليوم الزلازل، فكما أ
 آت لا محالة، فماذا أعددتم له؟! 

كذلك فإن وجود هذه الألواح التي تغلف الأرض، وحقيقة تمددها لهو آية من آيات 
رْضَ )وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَ الله ونعمة ينبغي علينا أن نشكر الله عليها، ولذلك قال تعالى: 

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلهِ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ 
رُونَ(  هَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ [. فعملية تمدد ألواح الأرض 3]الرعد: النَّ

ة هذا التمدد، وكذلك نشوء الأنهار كنتيجة لهذا وحركتها وعملية نشوء الجبال بنتيج
التمدد أيضاً، ما هي إلا آيات ومعجزات مبهرة تستحق التفكر ولذلك ختم الله الآية 

رُونَ(بقوله:   . )إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ

عالى، ومن هنا أيها الأحبة ندرك الهدف من ذكر هذه الحقائق العلمية في كتاب الله ت
لندرك نعمة الله علينا، ونزداد إيماناً بهذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى، ونزداد يقيناً 

 بآيات الله ولقائه وصدق كلامه ووعده.

 ــــــــــــ

 المراجع

  1- Earthquake Facts and Statistics, www.usgs.gov, 01 October 2007. 
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2- Earthquake, www.wikipedia.org. 

3-  Historic Earthquakes and Earthquake Statistics: Where do earthquakes 
occur? USGS. 2006-08-14. 

4- Laura Conlon, Earthquakes, Rourke, 1993 
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 الأرض تتكلم

 

 

 

 

هل تصدق عزيزي القارئ أن الأرض تبث ترددات صوتية بشكل دائم ولكننا لا 
 كتشاف في علم الأرض، فماذا قال القرآن في ذلك؟.........نسمعها؟ هذا أحدث ا
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" هذا عنوان وجدته على أحد المواقع العالمية )مجلة  Earth Speaks"الأرض تتكلم 
طبعاً يبدو هذا العنوان طبيعي جداً  www.discovermagazine.comالاكتشاف( 

في الكون يبث الترددات  في مثل هذا العصر، لأن العلماء اكتشفوا أن كل شيء تقريباً 
 الصوتية.

ولكن زمن نزول القرآن كان هذا الأمر مستغرباً، لأن الإنسان وقتها لم يكن يتصور 
بأن الأرض يمكن أن تصدر ذبذبات صوتية، إلا أن القرآن حدثنا عن مثل هذا الأمر 
 في العديد من الآيات، والتي فسرها المفسرون بأن الله جعل في الأرض القدرة على

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ) الكلام فتكلمت. يقول تعالى: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ
[. ويقول أيضاً عن فرعون وملئه 11( ]فصلت: اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ 

مَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ بعد أن أغرقهم الله بكفرهم: ) ( السَّ
 [.29]الدخان: 

ولو رجعنا إلى أقوال المفسرين نجدهم لم يستغربوا هذا الأمر، بل آمنوا بكل ما جاء 
في كتاب الله تعالى، وقالوا: بأن الأرض تكلمت بصوت حقيقي، والسماء كذلك، وأن 

 الأرض تبكي بكاء حقيقياً، وكذلك السماء.

نشر مقالة  www.space.comالعجيب أن أحد أهم مواقع الفضاء في العالم و 
بعنوان "السماء تتكلم" وقد وجد البروفيسور مارك ويتل من جامعة فيرجينيا أن الكون 
في بداية خلقه أصدر ترددات صوتية بنتيجة التمدد المفاجئ للغاز الموجود وقتها، 

مَاءِ وَهِيَ الآية السابقة: وهذا الاكتشاف حدثنا عنه القرآن كما في  )ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ
 [.11]فصلت:  دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ(

إن الأمر لا يقتصر على كشف هذه الترددات الصوتية بل إن العلماء وجدوا أن هذه 
مهمة جداً ولها عمل حساس  infrasoundمجال دون الصوتي الترددات وهي في ال

 وهي نعمة من نعم المولى تبارك وتعالى!!
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هرتز )أي أقل من  20فالأرض تصدر مثل هذه الذبذبات وهي في المجال أقل من 
ذبذبة في الثانية(، قبل حدوث الزلازل والهزات الأرضية، وتصدر هذه الذبذبات  20

 ، وكذلك قبل حدوث ظاهرة الأمواج الممتدة )تسونامي(.أيضاً قبل حدوث البراكين

شواطئ إندونيسيا وذهب ضحيته مئات الآلاف،  2004فعندما ضرب التسونامي عام 
قبل هذه الحادثة بقليل هربت الكلاب من المنطقة وبدأت الفيلة في حديقة الحيوانات 

لحيوانات تسمع المجاورة تتذمر وتصرخ وترتجف، وفسر العلماء هذه الظاهرة بأن ا
 هذه الترددات وتخاف منها.

فقد وجد العلماء أن الفيلة تتخاطب بالذبذبات تحت الصوتية أما الحيتان فتكلم 
أصدقاءها بهذه الذبذبات وتنتشر عبر الماء لآلاف الكيلومترات! والأغرب من ذلك أن 

تسبق  الفيلة تسمع الترددات الصوتية المنخفضة والتي لا يسمعها الإنسان والتي
العواصف، فتهرب منها! كذلك الانهيارات الجليدية العنيفة تسبقها ترددات صوتية 
منخفضة، وهذا ما يسعى العلماء لاستغلاله للتنبؤ المبكر بالزلازل والبراكين والكوارث 

 الطبيعية.
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لقد سخر الله هذه الترددات الصوتية المنخفضة قبل حدوث البراكين أو الكوارث الطبيعية 

ثل الزلازل لتكون إنذاراً للحيوانات لتهرب من المنطقة التي سيضربها البركان، لقد زود م
الله تعالى الحيوانات بأجهزة تسمع هذه الترددات وتحللها، وتتخذ احتياطاتها، أما 

الإنسان )المتكبر!( فحتى هذا اليوم لم يتمكن من اختراع جهاز يمكنه من التنبؤ بهذه 

 فسبحان الله! البراكين والزلازل،
 

رَ تأملوا معي كيف أن الله تعالى سخر كل شيء لخدمتنا! قال تبارك وتعالى: ) وَسَخَّ
رُونَ  مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ ( لَكُمْ مَا فِي السَّ

ه النعم، نسألك أن تنفعنا بهذا [. فلك الحمد يا رب العالمين على هذ13]الجاثية: 
 العلم إنك سميع قريب مجيب.

 ــــــــــــ
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 المراجع

 مقالة بعنوان: الأرض تتكلم على مكوقع مجلة الاكتشاف: - 
Earth Speaks in an Inaudible Voice, www.discovermagazine.com, 08.02.2007. 

لعالم الفلكي مارك ويتل من مقالة بعنوان "الكون الناشئ يتكلم" حول اكتشاف ا -2
جامعة فيرجينيا. البروفيسور مارك ويتل هو مكتشف الصوت الكوني، وقد تحدث هذا 

ألف سنة، واستمر  380العالم عن الأمواج الصوتية التي أطلقها الكون عندما كان عمره 
هذا الصوت الناتج عن تمدد وتوسع الكون حتى أصبح عمر الكون مليون سنة، عندها 

النجوم الأولى بالتشكل.. المقالة موجودة على موقع الفضاء على الرابط التالي: بدأت 
http://www.space.com/scienceastronomy/big_bang_sound_040601.html 

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ انظر تفسير القرطبي حول قوله تعالى -3  تَوَى إلَِى السَّ : )ثُمَّ اسأ

رأضِ ائِأ  َ نَا طَائعِِينَ(لَهَا وَللِأأ هًا قَالَتَا أَتيَأ عًا أَوأ كَرأ  [.11]فصلت:  تيِاَ طَوأ
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 حقائق جديدة عن الجبال

 

 

 

الجبال هي أوتاد، هل هذا الكلام دقيق علمياً؟ لولا الجبال لاضطربت بنا الأرض، هل 
 .....يقر علماء الغرب بهذه الحقائق اليوم؟ لنقرأ هذه الحقائق الجديدة عن الجبال
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عندما كشف العلماء أسرار الأرض ودرسوا الجبال وجدوا أن كثافة الجبل تختلف عن 
كثافة الصخور المحيطة به، ووجدوا كذلك وكأن الجبل عبارة عن أداة ترسو على 
الأرض فتثبت القشرة الأرضية فلا تسمح لها بالاهتزاز أو الاضطراب، لأن الطبقة التي 

طبقة من الصخور ذات درجة الحرارة العالية والضغط تلي القشرة الأرضية هي 
المرتفع ثم تليها طبقة ثالثة أكثر حرارة وأكثر ضغطاً وتعتبر أكثر لزوجة وبالتالي كأن 
الطبقة الأولى والثانية تسبحان وتعومان على طبقة ثالثة تماماً كأن هناك مجموعة 

ت في القرآن الكريم عن ألواح تطفو على سطح الماء!لنتأمل بعض الآيات التي جاء
 الجبال:

( ]النحل: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) -1
15.] 

( يَهْتَدُونَ  وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ ) -2
 [.31]الأنبياء: 

نْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ويقول: ) أَمَّ
 [.61( ]النمل: الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا

 [. 7( ]ق: يهَا مِنْ كُلهِ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِ ) -3

ِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ ) -4 حَابِ صُنْعَ اللََّّ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ
 [.88( ]النمل: شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ 

 [.14( ]المزمل: كَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَ ) -5

هذه الآيات تقرر حقائق في علم الجبال لم يكتشفها العلم إلا حديثاً، فقد اكتشف 
العلماء أن الجبال تثبت ألواح الأرض ولولا ذلك لاضطربت القشرة الأرضية واهتزت 
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ة بل تتحرك بشكل طفيف لا وكثرت الزلازل. واكتشفوا أيضاً أن هذه الجبال ليست ثابت
 يمكن إدراكه ولكن يمكن حسابه بالأرقام.

كذلك وجد العلماء أن شكل الجبال وكثافتها يشبه إلى حد بعيد الجليد الذي يطفو 
على سطح الماء من حيث الشكل والكثافة، واكتشفوا أيضاً أن ألواح الأرض تتحرك 

 ألواح الأرض. حركة مستمرة وتمتد، ولذلك أسموا هذه الحركة بتمدد

سوف نعيش في هذا البحث مع بعض الحقائق العلمية عن الجبال، وكيف يتحدث 
 القرآن عن هذه الحقائق بدقة مذهلة. 

 طبقات الأرض

القرآن هو أول كتب على وجه الأرض يتحدث عن طبقات للأرض بل ويحدد عددها 
 بسبع طبقات، لنتأمل الشكل الآتي: 

  



 111ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(  24الجزء ) – ة الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنةموسوع

تبين وجود طبقات لهذه الأرض، فالطبقة الخارجية وهي  رسم تمثيلي للكرة الأرضية

القشرة الأرضية تطفو على طبقة ثانية من الصخور الحارة المضغوطة وهذه أيضاً تعوم 
على طبقة ثالثة أكثر حرارة ولزوجة وأكثر ضغطاً وهكذا، ولذلك فإن هذه الطبقات 

هذه الألواح الأرضية. نلاحظ الخارجية بحاجة لشيء يثبتها ولذلك خلق الله الجبال لتثبت 
القشرة )بنوعيها  -1أن العلماء اليوم يقسمون طبقات الأرض إلى سبع طبقات، وهي 

طبقة  -3طبقة الصخور التي تحت القشرة،  -2القارية والقشرة تحت المحيطات(، 

طبقة النواة الخارجية  -6طبقة الوشاح الأدنى،  -5طبقة الوشاح الأعلى،  -4أثينوسفير، 
طبقة النواة الداخلية الصلبة. وهنا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى يؤكد أن  -7ائلة، الس

ضِ الأرض سبع طبقات مثل السموات السبع:  رَأ ُ الَّذِي خَلقََ سَبأعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأأ )اللََّّ
َ عَلىَ كُل ِ  لمَُوا أنََّ اللََّّ رُ بيَأنَهُنَّ لتَِعأ مَأ لهَُنَّ يتََنَزَّلُ الأأ َ قَدأ أحََاطَ بكُِل ِ  مِثأ ءٍ قَدِيرٌ وَأنََّ اللََّّ شَيأ

ءٍ عِلأمًا(  [.12]الطلاق:  شَيأ
 

 الحمم المنصهرة تحت سطح الأرض

وبسبب التيارات الحرارية القوية الموجودة تحت القشرة الأرضية تتولد قوى هائلة 
مشكلة تؤدي إلى دفع كميات كبيرة من الحمم المنصهرة لتخترق قمة الجبل أحياناً 

 فوهة بركان. 
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، المصدر 1980حمم منصهرة تتدفق من بركان كراتلا، في شهر أكتوبر عام 

www.usgs.gov 
 

وتختار البراكين المكان المناسب لها وغالباً ما تكون سلاسل الجبال، والسبب لأن 
ضية وهو في حالة حركة مستمرة، الجبل هو أكثر المناطق مرونة في القشرة الأر 

ويكون عادة غير مستقر، فهو مثل الوتد المغروس في الأرض يتحمل الضغوط 
 الهائلة على أطرافه وبخاصة على جذره، ولذلك يعمل عمل الموازن لألواح الأرض.

http://www.usgs.gov/
http://www.usgs.gov/
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في أثيوبيا. ويعتبر هذا  1994فوهة كبيرة أحدثها أحد البراكين، التقطت في فبراير 

 www.usgs.govأحد البراكين النشطة في شرق أفريقيا. المصدر البركان 
 

مَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ(يقول تعالى:   ]الملك:  )أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّ
رضية وتتحرك مثل [. ففي هذه الآية إشارة إلى احتمال أن تضطرب القشرة الأ 16

وهي كلمة تعبر  )تَمُورُ(،سفينة توشك على الغرق، وهذا هو المعنى اللغوي لكلمة 
تماماً عن حقيقة الألواح الأرضية، وحركتها واحتمال أن تضطرب في أي وقت وتهتز 
مثل السفينة التي تغرق في البحر. إذن القرآن دقيق جداً في تعابيره العلمية، حتى 

 ن عذاب الله تعالى يستخدم لغة الحقائق العلمية.عندما يحذرنا م

 جذور الجبال

إن مصطلح "جذر الجبل" أصبح من المصطلحات العلمية الشائعة في كتب 
الجيولوجيا، لأن العلماء وجدوا أن لكل جبل جذر عميق يمتد في الأرض لعشرات 

http://www.usgs.gov/
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لِ الْأَرْضَ مِهَادًا * )أَلَمْ نَجْعَ الكيلومترات، وهذا ما حدثنا عنه القرآن بقوله تعالى: 
[. فلم يقل القرآن )والجبال كالأوتاد( بل اعتبرها أوتاداً 7-6]النبأ:  وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا(

حقيقية، ولو تأملنا شكل أي جبل وطبيعة عمله، رأيناه يعمل عمل الوتد المثبت في 
 الأرض.

  
يث يغوص معظمه في يتخيل العلماء اليوم الجبل على أنه وتد مغروس في الأرض، ح

القشرة الأرضية والطبقة التي تليها )طبقة الوشاح(، ولذلك فهو يعمل على تثبيت 
 القشرة الأرضية، وإلا فإنها ستضطرب وتهتز وتكثر الزلازل والهزات الأرضية.
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إن القشرة الأرضية تطفو على سائل لزج وحار جداً، ولذلك يمكن تشبيه الجبال 
على سطح الماء. فإذا ما وضعنا كتلة من الجليد على الماء  وكأنها كتل جليدية تطفو

 فإن هذه الكتلة سوف تطفو وسوف يغوص جزء منها في الماء ويبرز جزء للأعلى.

إن الجزء الذي غاص في الماء سوف يزيح كمية من الماء تساوي حجم هذا الجزء 
ب سوف نجد سنتمتر مكع 100الغائص. فإذا أخذنا كأساً صغيراً من الماء حجمها 

ذا أخذنا كأساً من الجليد بنفس الحجم فسنجد أن وزن  100أن وزنها هو  غرام، وا 
 بالمئة من كثافة الماء. 90غرام، ولذلك فإن كثافة الجليد  90هذا الجليد هو 

بالمئة منها  90وهكذا فإن هذه الكتلة من الجليد لدى وضعها على الماء فإن 
لمئة منها. ولذلك فإن أخطر شيء في با 10سيغوص تحت سطح الماء ويبرز 

الجبال الجليدية هي جذورها التي تمتد عميقاً في الماء وتتسبب بالحوادث الكثيرة 
 للسفن لأن هذه الجذور تكون غير مرئية ولا يحس بها قبطان السفينة.

وهنا ندرك أن الجبال التي نراها في الحقيقة لا نرى إلا جزءاً ضئيلًا منها، أما معظم 
بل فيكون ممتداً عميقاً في الأرض، وذلك لأن كثافة الجبل أقل من كثافة طبقة الج

الوشاح الذي يتوضع عليه، ويشبه إلى حد كبير السفينة التي تتحرك على مياه 
 المحيط.

بالمئة من كثافة طبقة الوشاح، ولذلك فهو أخف  85إن كثافة الجبل لا تتجاوز الـ 
اماً كقطعة الجليد! وهكذا بنتيجة الحسابات منها وبالتالي يطفو على سطحها تم

متر، فإن لهذا الجبل جذراً  5000الرياضية يتبين أنه عندما ننظر إلى جبل ارتفاعه 
 متر.  28000يمتد لعمق 
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رسم يمثل خريطة العالم، وقد رُسمت بألوان تعبر عن ارتفاع اليابسة، فاللون الأصفر 

لأحمر يشير إلى المناطق متوسطة الارتفاع، يشير إلى المناطق المنخفضة، واللون ا

يشير إلى سلسلة جبال  Fواللون الرمادي يشير إلى سلاسل الجبال العالية. الحرف 

يشير إلى سلسلة جبال الأنديز  Dيشير إلى جبال الألب. والحرف  Gالهملايا، والحرف 
 National Geophysical Data Centerغرب أمريكا. المصدر 

 

بل تختلف عن كثافة الأرض المحيطة به، وهذا بسبب أنه عندما تشكلت إن كثافة الج
الجبال بطريقة الانتصاب وذلك بعد تصادم الألواح الأرضية بعنف خلال ملايين 
السنين، عندها أصبحت مادة الجبل أخف من مادة الصخور المحيطة به، وذلك 

ما أدى إلى اختلاف بسبب التشوهات الكبيرة التي حصلت في الجبال أثناء تشكلها م
 تركيبها الجزيئي.

إذن نستطيع أن نستنتج أن الجبل له بنيه تختلف عن بنيه الأرض وكذلك كثافة 
تختلف عن كثافة الأرض، ولذلك نجد أن القرآن يعتبر أن الجبل شيء والأرض شيء 
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ل آخر، ويذكرنا دائماً بنعمة الله علينا أن سخر هذه الجبال لتكون مثل الأثقال في أسف
السفينة والتي تعمل على تثبيت السفينة لكي لا تميل وتنقلب في الماء فنجدها ترسو 
على سطح الماء. ولو أن هذه الجبال لم تكن موجودة لأصبحت القشرة الأرضية 
والتي تعتبر رقيقة بالنسبة للطبقة التي تليها من طبقات الأرض، لأصبحت هذه 

بية تطفو على سطح الماء فتجدها تتحرك القشرة الرقيقة ضعيفة جداً مثل قطعة خش
وتميل ولا تستقر، فإذا ما ثبتنا فيها وتداً يخترقها ويغوص في الماء فإن هذا الوتد 

 حسب قوانين ميكانيك السوائل سيعمل على تثبيت القطعة الخشبية واستقرارها. 

 ويقول العلماء اليوم بالحرف الواحد: "إن وجود جذور للجبال لا يسمح للقشرة
الأرضية أن تغوص في طبقة الوشاح أو تنقلب، وذلك لأن الجبال تثبت هذه القشرة 
لأنها تمتلك جذوراً عميقة تخترق طبقة الوشاح ومادة هذه الجذور أخف من مادة 

 الوشاح.

كُمْ )وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّ ولذلك قال تعالى: 
[. فقد اعتبر القرآن أن الجبال هي الرواسي التي تثبت الأرض 15]النحل:  تَهْتَدُونَ(

تماماً كما يثبت الثقل الموضوع أسفل السفينة هذه السفينة ويجعلها تستقر على 
 الماء. 

 نشوء الجبال

أثبت العلماء أن الألواح الأرضية تتحرك وتحرك معها الجبال باستمرار، إذن القشرة 
تتفاعل وتتحرك بمرور  lithosphereلأرضية مع الطبقة التي تليها والتي تسمى ا

 الزمن وهذه الحركة تتسبب في حدوث الزلازل البراكين.

ومن أهم نتائج هذه الحركة نشوء الجبال بسبب التصادمات بين الألواح الأرضية، 
نهار، وهنا إذن هناك مده للأرض ثم نشوء الجبال، ونشوء الوديان وامتلائها بالأ 
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)وَهُوَ تتجلى عظمة القرآن عندما لخص لنا هذه الحقيقة بكلمات قليلة، يقول تعالى: 
[. حتى إن العلماء يستخدمون 3]الرعد:  الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا(

( وهي  SPREADكلمة  الكلمة للتعبير عن امتداد الألواح الأرضية وهي تعنى )مدَّ
التي ساقها القرآن قبل ذلك بقرون طويلة. مثلًا يتحرك قاع المحيط الهادئ متجهاً 

 سنتمتر كل سنة. 9نحو أمريكا بمعدل 

  
يوضح هذا الشكل أن الكرة الأرضية منقسمة إلى ألواح وهذه الألواح في حالة حركة 

نجد صدى لقول الحق  دائمة منذ خلقها، ولاتزال تتباعد وتتمدد حتى يومنا هذا. وهنا قد

ضَ وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ وَأنَأهَارًا وَمِنأ كُل ِ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا عز وجل:  رَأ )وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأأ
مٍ يتََفَكَّرُونَ(  شِي اللَّيألَ النَّهَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََيَاَتٍ لقَِوأ جَيأنِ اثأنَيأنِ يُغأ  [.3]الرعد: زَوأ

 

تبين من الملاحظات التي لاحظها العلماء على القشرة الأرضية تحت المحيطات  وقد
وكيف تتصدع هذه القشرة وتتباعد الألواح عن بعضها أو تتقارب لتشكل سلاسل 
جبلية تمتد لآلاف الكيلو مترات في أعماق المحيطات، وأثناء تباعد الألواح تتدفق 
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رد بالماء وتشكل سلاسل من الهضاب الحمم المنصهرة من باطن الأرض لترتفع وتتب
 أو الجبال.

  
نهر يمر بين جبلين، يقول العلماء إن إن حركة ألواح الأرض وتشكل الجبال فسح المجال 

ضَ وَجَعَلَ فيِهَا أمام المياه لتتدفق وتشكل الأنهار، يقول تعالى:  رَأ )وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأأ

 .رَوَاسِيَ وَأنَأهَارًا(
 

كيف حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن البحر المسجور أي المحمَّى بفعل هذه  وربما نتذكر
الحمم المنصهرة، فكما أن هذه الحمم لا يمكن لشيء أن يردها على الرغم من أن 
ضغط الماء فوقها أكبر بمئات المرات من الضغط الجوي، وعلى الرغم من برودة 

يين السنين، كذلك عذاب الله سوف الماء إلا أن الحمم تندفع وتتابع نشاطها خلال ملا
كَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ يقع ولن يرده أحد، يقول تعالى:  )وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ * إِنَّ عَذَابَ رَبهِ

 [. 8-6]الطور:  مِنْ دَافِعٍ(
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صورة تظهر الألواح الأساسية التي تشكل الغلاف الصخري للأرض، ونرى بأن هناك 

حة بين هذه الألواح وجميعها يرسم صدعاً واحداً متصلاً وهذه تصدعات أو تشققات واض

الصفة هي أهم ما يميز الغلاف الصخري للأرض، ولذلك أقسم الله بهذه الظاهرة أن 

لٌ(القرآن هو قول فصل فقال:  لٌ فَصأ عِ * إنَِّهُ لقََوأ رَأضِ ذَاتِ الصَّدأ [، ألا 13-12]الطارق:  )وَالأأ
 اليوم؟ ما يراه العلماءتعبر هذه الَية عن حقيقة 

 

 الأرض أصغر...

العلماء الألمان اكتشفوا أيضاً أن قطر الأرض أصغر مما كان يعتقد العلماء، وقد 
حسبوا هذا القطر بدقة مذهلة بالاعتماد على الأشعة الراديوية المستقبلة من النجوم 

ر الأرض مرصداً تتوضع في مختلف دول العالم، فوجدوا أن قط 70البعيدة من خلال 
 أصغر بعدة مليمترات من الرقم السابق.
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الأرض أصغر مما كان العلماء يظنون: هذا آخر اكتشاف علمي صرح به علماء ألمان منذ 
أيام من تاريخ كتابة هذا البحث، فهل يمكن أن يكون هناك تناقص في حجم الأرض من 

 أطرافها؟
 

دقة أجهزة القياس أم أن إذن هناك تناقص في قطر الأرض، هل هو ناتج عن عدم 
هذا النقصان هو حقيقي، وأن قطر الأرض يتضاءل ويصغر مع مرور الزمن؟ من هنا 
أحبتي في الله خطرت بالي آية يؤكد فيها رب العزة تبارك وتعالى أنه ينقص الأرض 

ا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِ من أطرافها، يقول تبارك وتعالى:  ُ )أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نْ أَطْرَافِهَا وَاللََّّ
بَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ(  [.41]الرعد:  يَحْكُمُ لَا مُعَقهِ
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صورة الأقمار الاصطناعية لأحد الأنهار عند منطقة المصب في البحر، ويظهر عليها 

ب الترسبات الكبيرة الناتجة عن تآكل اليابسة حيث تسُاق هذه المواد عبر النهر لتترس
في قاع البحار، إن هذا التناقص في أطراف الأرض والتآكل الكبير حدثنا عنه القرآن بقوله 

مِهِ وَهُوَ تعالى:  بَ لحُِكأ كُمُ لَا مُعَق ِ ُ يحَأ قُصُهَا مِنأ أطَأرَافهَِا وَاللََّّ ضَ ننَأ رَأ ا أنََّا نأَأتيِ الأأ )أوََلمَأ يرََوأ

 www.nasa.gov[. المصدر 41]الرعد: سَريِعُ الأحِسَابِ( 
 

إنها حقائق تشهد على أن القرآن لا يناقض العلم، ونقول لأولئك الذين يدعون أن 
الإعجاز العلمي هو "أسطورة" لا أكثر ولا أقل، نقول لهم: هل لديكم كتاب واحد يشبه 

 القرآن في حقائقه العلمية والطبية واللغوية....

ِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لى: يقول تعا )قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللََّّ
مَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ 49) ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ

َ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللََِّّ   [.50-49]القصص:   إِنَّ اللََّّ

 ــــــــــــ

 

 

http://www.nasa.gov/
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 خاتمة

أحبتي في الله.. والله إنني عندما أنظر إلى هذه الحقائق وأتمعن في نعمة الله 

تعالى.. لا أستطيع أن أجد طريقة أحمد بها الله عز وجل وأشعر بالتقصير مهما 

.. فالنعم عظيمة، والدلائل التي أودعها الله في كتابه لا تنقضي.. كل هذا فعلت

ليمنحنا الله طمأنينة في القلب.. مع العلم أنه غني عن ذلك ولا يحتاج إلى 

 ..براهين لإثبات وجوده.. ولكنها رحمة الله بعباده الضعفاء

خلاص العمل وحسن  ندعو الله تعالى أن يرزقنا صواب الرأي وصدق الفهم وا 

 الخاتمة.. والله الموفق.

 

 

 وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين..
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